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المثالمة الذا تة Subjective Idealism‏ 
Fichte ai‏ 
انتھی «کانت» بفلسفته إلى أن للاشیاء ظواھں ف 
مقدورالإنسان ادرا کا 8 لباہا اوا « الشىء ف ذاه » 
فذلك ما يعجز عنه إدراك الإنسان عجرا تاما» فم یکن بد لن 
جاء بمده من الفلاسفة أن حاولوا جهدم التغلب على هذم الثنائية 
اتی خلفها « كانت » ؛ فليس من اليسور أن تسل فة وود وجود 
عنصر خار ج طاق الف :رومن لبر ان تزع أن هنات 
حيقة لاقع داخل حدود الإدراك 
ا من حاول إصلاح النقص ف فلسفة « كانت » هو : 
« جوهان جوتلیب فته « Jly « Johann Gottlieb Fichte‏ 
عام ۲ فی رامنو Ru‏ پسیلیزیا من ون فق یرن »› 
فنشاً ) نشا E‏ ¥ ری مثل 
ر پیته الدينية الى أده لاخلا الصارمة ٤‏ إذ کان بقصد ده 
باعداد أن يكون قسياً « ولکنه ( ارما د دز 
رجل من الطبقة الرفيعة ما مكنه من بعض الدراسة المالية فى 
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أن پشتضل باتدر بي اص نیکیب بنه أشن اقوت وأغظ 
س م خادر حيامه تلك إلى مدینة زرخ فی سو یسرا حیث 
غ ف و غاا فى إحدى الاسر الغنية راشا 
فتاة تزو ج بها بعد الرفض والتسويف من أجل عوزه وفقره 
ولعل آقوی ما تأر به « مته » ما طالعه فی شبابه هی فلسفة 
« سبینوزا» ٤‏ اتصل « بکانت » فکان مصدر الانقلاب فى 
حبانه كلها » ذلك أنه ذهب إلى كونسبرج « بل ں كانت » لزیارة 
الفيلسوف E‏ أو ل کتاب له « نقد 
الى » e‏ > وقد حدث ا رد 
الكتاب أول الس غیر اسم م لفه سوا من الطابع » فنسبه 
القراء ا إلى «کانت » » فلا عرف الحقیقی ذاع | ۴ 
« لته » اوا اوق فه النا خا «لکانت» .. 
TT‏ 
البليغ » والكانب الفذ ء وسرعان ما تسل زمام الجركة الفكر بة 
ماوت ھا زم J EE‏ 
تلك الحياة النامية أمدا طو يلا » إذ كتب فى عل فلسفية فصلا 
عرف فيه الله أنه « النظام الأخلاق الكون » » فقذفه قوم 
بالإلاد الذى كان « ته » أبعد الناس عنه » فاضطرت ال جامعة 
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إلى إقالته من وظيفته لااد الموهوم ؟ ونما مجدر د کره فی صدد 
إقالته أن « فته »کان بعد اتہام الناس له بالإطاد قد لظ تدخلا 
من بعض الميئات فى شؤون ال جامعة وحرية التدريس فا › 
فأعلن احتحاجه على ذلك وقال : لو أيدت المكومة (حكومة 
فار ) هذا التدخل وأجازنه فانه سيعتز ل كرسيه فى ال جامعة › 
وأخذ عرض زملاءه من‌الاأساتذة أن ينحوا حوه فكان جواب 
جوته (الشاع الألمانى المعروف ) › وکان وزبراً عندثذ ؛ بأن 
الجكومة التى حترم تفسما لا يسعها أن تتقبل من موخاف با 
مثل هذا النهدىد < عمل على إقالة « ته » من منصبه على 
الفور » فعين أستاذاً للفاسفة فى ال جامعة الجديدة ااتى نشت فى 
رلين بد استيلاء الفرنسيين على روسيا » وكان الفياسوف 
مجاهد جهاد الأبطال فى إثارة الشعور القوعى فى مواطنيه بعد هذا 
الغزو الفرنسى » وأخذ يلق ETE‏ 
ان « نداءات للاّمة الجرمانية » » وقد كانت تلاك المعاب فى 
ظاهرها برناعاً جديداً لنظام التر بية » ولكن E‏ ن 
بخن على أحد » حتى توقع « متته » ن ىكل لمظة أن يساق إلى 
الححكة المسكر بة الفرنسية لحا كته واتمهامه و إعدامه » إذكان 


«څته» على نقیض مواطنیه «جونه» و«مجل»و«شو بنهور» 
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عدوا لدوداً « لنابلیون » » وقد قاومه بکل ما اوی من قو ( 
ن 2 ا ف ارك اداه اراس ال اهت 
» نابلیون » حتی أفلحت لخر الأ ی التغلب عليه 

ونوفی «څته » عام ۱۸۱١‏ حمّى انتقلت إليه عدواها من 
زوجه التى كانت تشتغل وقتئذ فى عر يض الجنود الجرسى 

ما مولفانه الى اا أثناء إقامته فی « بینا» فأمها : 
اسان عل المعرفة » و « المحتق الطبيمى ونظر بة الأخلاق ¢“ 
ولكن تلك الكتب ل تذل من الشهرة وبُمد الصيت ما نالته 
مولفابه ا وهو فی رلین وأمها : « غابة الإأسان » 
و« يزات الءصر الحاضر » و و الما و( الطر ق 
إلى حياة النع » و« نداءات إلى الأمة الألمانية » » وقد ألقيت 
أ كثر هذه الكتب‌الأخيرة فى محاضرات على عامة الناس » حيث 
کان الفرنسیون ببسطون نفوذم على برلین » وکانت أقوی 
الموامل ف بقظة الروح الوطنية . ولعل فيلسوفنا ا فی عا( 
الوطنية منه فى نطاق الفلسفة ؛ فأ كثر مواطنيه لا بذ كرون منه 
إلا وطنيا يشتمل حماسة لبلده وأهله . وقراء « النداءات » الوطنية 
قاف راء « اتن ع المعرفة » 


وکان « ته » رجلا ذا شحصيه وو ره متازة وعم ثأبت » 
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وقد أوتى بلاغة ساحرة وجودة فى الإلقاء » حتى إنه كان يشعل 
فی صدور سامعیه نار إذا ما خطبهم فی موقف وطنهم السیای » 
کا کان طلابه بتأرون عحاضرانه تارا عيقاً ما فی عبارته من 
حلاوة البيان وخسن الإلقاء . وقد قال عنه «کارلیل » : « ندر 
بین الناس من یفوق « ته » فا وی من إعجاب به . فقد 
تكون آراؤه حيحة أو باطلة » ولكن شخصيته كفكر لا جحد 
تقديرها إلا من م حسن فهمها » 

أما فلسغة « فته » فکٹیراً ما تقے إلى فترتین : فلسفته 
وهو ف ينا » وفلسفته وهو فی برلين . ولقد ذهب بعض الؤرخين 
إلى أن فى فلسفة الفترة الثانية ما بناقض اراءه فى الفترة الأولى » 
ولكن يظهر أ نكل ما هنالك من خلاف بين إنتاج الفترتين 
هو ما امتازت به مؤلفاته التی اخرجها فی برلین من طابم شع › 

نف عدا ذلك شیء من تناقض فی الرأی کک 

وقد بکون خيراً من ذلك التقسم ن 
إلى نظرية وعلية ؛ فق د كانت حياة الو كلها عند e‏ 
و س لام ممن إلا ما راء الإدراك » 

س هذا الإدراك من معنی إلا ما پبدو فیا تأتی به الإرادة 


e 
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فهى مثالية ناقصة . .. ولكن لا سين أن « څته » رد ذه 
اللاذات التى بقرر وجودها شيا موجوداً فى امارج مستقلا 
عن الذات » بل هى كائنة فى الذات تفسما ! فهو يقول : إن 
DR‏ ا مش 
الحدود والقیود > فأنتجت لذلك عالما يظنه الرجل المادی أنه 
موچود فی المارج» مم أ ف حقيقة لادا داخل حض 
أنشأته الذات E E‏ 
كانت » نشار الفيقة إلى شرن : المقل ٠.‏ وا 
فی ذاته » » إذا ماعلمنا أن ذلك الشیء فی ذاته هو شىء فى 
الذات ومن حَلمها 

ف فة وة ا وم الان ال 
شرحها فی شی» من التفصیل 

نمدا « ته ») Ud‏ ذاته لیری ی المراحل اجتازتيا 
الذات ‏ أو العقل س حتى وصل الإدراك إلى حالته التى هو 
علما ‏ فھو ری أن مہمة الفیلسوف هی آن يقكرني تفسه» وأن 


سحل ما حدث ف العقل أثناء ذلك التفكير ؛ ولقد اتهى عا 
قام به من تحليل تفسه إلى أن هناك خطوات ثلاثاً نمر ما الذات 


لک تدرك تفسما » وهی التقر بر ای۲ » والتباین ز15٩۸‏ 
ثم الین 1ار ٤‏ 

)١(‏ فشرط المعرفة الأساسى هو أن تقرر الذات وجودهاء 
وهو ما يسمى عبدإ الذاتية رانا ءل! » والذاتية هذه بدية 
عقلية لابجكن أن تقام علبما البراهين ؛ ومثاما قولك | تساوی اء 
أ «أنا هوأًنا» ؛ و إذن فالأساس الأول للإدراك هو أن أدرك 
وجرد و اقرز 5ا 6و تخل ان کن مت من ادرا ا 
إذا بدأت الذات بتقر ر نفسها كقيقة واقعة 

(۲) ولكنك لا كن أن تقرر ذاتك إلا إذا قررت إلى 
جانبما اللاذات »معن هذہ تنافتلك › فالتسلے بوجود اللاذات 
( ائ طا ی شن ماليس «أنا » ) بديمية عقلية كذلك 
لا عكنك أن تعلها » ولكنك تم عل اليقين أنك جرد اكير 
فى نفساك فانك لاد أن تفكر فى « لا تفسك » ا > وها 
ما سمیناه بالتباین_ 

(۳) ولکن هنالك ال ت ال اا ين 
تقر ر الذات واللاذات فى ان واحد عملاثالتاً هوا التأليف 
ہما ؛ فن ‌العاوم أنه عقدار ماتثبت اللاذات تنتن الذات » و لک 
مم ذلك لا كن إثبات اللاذات إلا فى داخل الذات قسما- 


أى الادراك » أو المقل » أو الوعى ‏ و إذن فالذات فى حقيقة 
الأ لا تنتنى بثبوت اللاذات ؛ فكيف نتخلص من هذا 
التناقض ف القول كيف نفك رف ‌الذات واللاذات ‏ فى القيقة 
اة ماق ان ادون أن هدم أحدها الآخر م 
ات ادها لا شت و رر إلا على حساب الآخر ا 
« ته » إن تفسير ذلك هو ان کا من النقيضين ضع ا 
القیود التی عحددہ مہا » بل لا عکن لحد آن یکون إلا ذه 
اردان نوا ساره لاتا رر فاو 
وجودها إلا إذا حددتما اللاذات » واللاذات لا م ا 
إلا إن حددتما الذات س وهذا ما سميناه التأليف 

وجب أن عذر القارىء من أن يفهم أن الذات الى 
بقصدها « ته » رند او رو من الناس › اعا رر ید ہا 
الذات الكلية الحالصة » أعنى القدر المشترك بين الجيع » إذ هو 
عنصر واحد متشاه به ف جمیم الأفراد 

لقد ذ كرنا فى العملية المقلية الثالثة ‏ عملية التأليف ‏ 
)١(‏ أن الذات مدد اللاذات » (۲) وأن اللاذات تحدد 
الذات .. . ونضيف الآن أن من تأثير اللاذات فى الذات تنتج 
الطبيعة كلها ا نصورها لأتفسنا »کا بنشأً من رد فعل الذات 


على اللاذات کل القوى المقلية والنظم الأخلاقة التی للإنسان ‏ 
ونشمل هذه الاخ ة النظم العائلية » والاجتاعية » والسياسية » 
والاقتصادية — ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن الذات باعتبارها 
مح دة باللاذات فهی نظرية » ثم ھی عملية باعشبارها عحددة 
للاذات » وبذلك يتكون لدينا شطرا عل المعرفة : النظرى » 
والعملى » وها الةسمان اللذان تنقسى إلهما فاسفة « ته » 


(۱)( عل المعرفة النظرى : 

بلق « ته » فی القسم النظرى من فلسفته هذا السؤال : 
ماذا نعنى بقولنا إن الذات تقرر نفسما بتحددد اللاذات ها ؟ إبه 
لا ینیقی لنا ُن نتصور ا الأ قف عند حد عحددد اللاذات 
لاذات » وإلا كانت الذات قابلة منفعلة باللاذات » ونكون 
بذللك قد أخذنا بالرأى القائل : إن الذات عحصل على كل 
ما ها من صر بفعل الأشياء الحارجية » وهى قابلة فط 
لا حول ها ولا قو ؛ فذلاك هو زعم اذهب الواقعى الباطل 
الذى يفسر مجارب المقل كلها بأنما تنيحة لتأثير الأشياء 
(اللاذات ) » وهذا الذهب بنتهى إلى ننيحة خطيرة هى أن 
« الثشىء » الحارجى وحده هو الذى تع بالوجود والفاعلية › 


ولا فاعلية للذات ولا وجود . كا أنه ينبنى من جهة أخرى 
ألا توم أن الذات حين تقرر تفسها تفعل ذات على آنا هى 
الحقيقة كاها » وأ ن كل مامہا من صور وا ثار [ ينشأ إلا من 
خلق الذات تفسہا ء وانه لیس إلا أعراضاً نولدت منہا کا حلام 
النام ؛ فذلك هو المذهب المثالى النى لا يقل خطلا عن الذهب 
الواقعى » وكلاها لايفسر إدراك الإإنسان ... ولذا يتقدم « هته » 
حاولا أن نوفق بين هذبن الطرفين المتباعدين » وأن دجما 
فی رأى واحد » فيقول إنه لا الذات وحدها هى أصل اللاذات 
ومصدره » ولا اللاذات (الأشياء ) وحدها ھی التی تعمل ونور 
فى الذات القابلة » بل إن الجانبين ليتقابلان ف وحدة عليا س 
ور هنا کان «غته» کثیراً ما سی فلسفته بالفاسفة 
« الواقعية المغالية » 

بقول « ته » إن للذات ضر بين من الفاعلية › الأول هى 
الفاعلية اللانمائية للذات التى تريد أن تنطلق فى اللانمابة › 
والثانية فاعلية أخرى وظيفتما أن تقف دا حاجزاً محد من 
الذات اللاممائية فلا بدعها تنطاتی کا تبنى ؛ فاذا ما اصطدەت 
الذات اللانمائية عن انطلاقها بذلاك الاجر وثبت راجعة إلى 
نفسما » ورجو ع فاعلية الذات إلا مرة ثانية جلها تشر 
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بوجود حد حول دون لا نہائيتها » ولو م يكن ذلك الحاجز 
ا وعدت ات که کاس ف اعا وی ان دا 
الرأى عند « فته » هو أساس المياة الأخلاقية » إذ لو یکن 
هنالك جهود من الإنسان وموانع حائلة فى امارج » أعنى إذا 
م یکن مت ما قاومه ونغالبه ثم نقهره آخر الاس ونتغلب عليه ؛ 
لا كان فى مستطاع الذات أن تقرر وجودها 

إن فالات على لما فاعلية رى ارما( و سن 
« ته » هذه الفاعلية امقاو مة بال ميال المنتج ) وهى تفعل ذلاك 
لأنها لا تمكن من تقربر تسم إلا بوجود الموانم والعراقيال 
التی تعترض سيرها فتبذل فها جهودها ؛ وعلى ذلا تكون 
فاعلية الذات م كية من عنصر ن متضادين : طارد وجاذب » 
فالطارد حاول ما استطاع أن ,سبح ف اللانهابة » وال جاذب مى 
جهده فى الا جاه حو الذات والءودة إلما » وعودة الذات بعد 
خروجھا ھی التی وهنا أن ذلك الحاجز الائل (لاحظ داع اأن 
هذا الحاجز معناه الأشياء المارجية أى الطبيعة ) له وجود حقيقق 
مع أنه فى الواقع ماهو إلا خلت خيالنا النتج . نم ليست الأشياء 
إلا صوراً وخلحات أنشأتما الذات إنشاء ل تقرر مها تفسها 
عا جد فها من منع وحياولة وفنا مدا « ته » فی شرح 


وظائف المقل النظرى » فيبين المراحل التى 'رتفع بها الذات من 
مرتبة اللاشمور وعدم التحديد إلى مرتبة إدراك الأشياء إدراكا 
شعوریا حدداً > ثم إلى الور الال فا وکل هاه 
الراحل إنما تنشاً تنيحة لتحدد اللاذات للذات ؛ ولنذ كر رة 
أخری أن کل هذه المملية تر ف الداخل وليس هنالاك خارج 
الذات من ثىء 

« والميال النتج » هو الذى يقدم لنا صور الأشياء التى 
مخيل إلينا أنها موجودة فى امار ج » فكل مرة تنطلق فا فاعلية 
الذات› وتصطدم حاجز الحيال انتج وتعود إلى نفسما ثأنية ؟ 
ن کل دف بن ها ال ادو ات فا ا 
من الصور الذهنية » ولكن تلك الصور الذهنية تكون فى أول 
الأمس أدنى درجات الإدراك » وهى اللاشعور »> وى مرتبة 
لا بزيد فا الإدراك عن جرد الإحساس أو الوعى الذى لا ييز 
فيه › ينتقل إلى المرتبة الثانية وه مم حلة الادراك الحسى الى 
تفرق فا الذات بين نفسما و بهن الشىء اذى نشعر به وعسه» 
أعنى أن الإحساس المم يتحول إلى معرفة بشىء معين له مكان 
وزمان معروفان » تم بمد ذلا يتحول هذا الإدراك الى تفسه 
ان فة معينة فى الل »و دند اى ارخ الاخرزة م 
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انأل الروك د الاسان من الأعا جي وسل 
إلى شعو ركامل بذاته 

وبذلك بنتحی « عل المعرفة النظرى » بعد أن بين لنا اأراحل 
اتی جتازھا الإدراك فی تکوینه › وھی ماحل جاءت — کا 
قلنا س تتيحة ضرور نة لتحديد الذات باللاذات . . . وهنا ينشاً 
لديناسؤال خر : لماذا عرص الذات على ضبط فاعليتما ؟ لماذا 
ترفض أن تترك تفسما تنطلق إلى اللانهاية » فتنشى' لنفسها من 
تسا حاجراً بصدها و حدها » ولا حكن فاعليتها من الإفلات ؟ 
والجواب على هذا السؤال هو الشطرالثانى من فاسفة «خته» 


(۲( المعرفة العملى : 

اقد رأينا فى عل المعرفة النظرى أن وود الأشياء كلا > 
بل وجود الفكر تسه » متوقف على تقييد فاعلية الذات » فهذا 
القيد وحده تم كل ما لدينا من إدراك ومعرفة » ولوكانت فاعلية 
الذات اللانهائية حرة مطلقة م نكل محديد لما كان هنالك 
فكر ولا عام موضوعى على الإطلاق . ولكن نعود فنسأل : 
لاذا أقامت الذات لنفسما دلك الد الحاجز الذى بعارض 
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هيأت لنفسا ما سيدها لك تصل الى الوعى والادراك › إذ بغير 
تلاك المقاومة لا يكون إدراك ولا تكون طبيعة » ولكن لماذا 
جب ان ر ون عت إدراك وطبيعة ؟ ما الذى وحود 


هذا الد المحاجز الذى عد من فاعلية الذات اللاهائية ؟ 


يقول_ « ته » ان ك ا E‏ وضرورة 
فقد خلقت ذواتنا » أو قل E‏ کون 1 ا 
إرادة عاملة ... إن الذات خلت المالم لا من أجل الما ف ذاته» 
ولكن لكى تستطيم أن بحقق نفسما وتقرر وجودها بانتصارها 
على هذا المالم » و إذن فسبب وجودنا هو أن نبذل #هوداً حتى 
حقق أنفسنا » وحتى نكن آخر الأس, من التغاب على قيود 
اللاذات ‏ أى الما اموضوعى » عال الأشياء والحوادث . فليس 
الما إلا ميداناً خلق لكى تقوم فيه الذات بواجا المفروض » 
إنه ) بوجد إلا لی نستطيع أن نور فيه وننغلب عليه ؟ فسبيل 
تقر بر الذات هى إرادتا » وأما هدفها الذى تقصد إليه فهو 
الحرية التى تظفر بها بفوزها على ما وضعته أمام فسأ من 
قیود . . . فلو سأل الآن سال : ما هی « الاشیاء فى ذواتبا» 
التى فرض وجودها «کانت » ؟ أُجبناه : إنما ليست « أشياء 
فی ذواتما » ولكنها أشياء لنا ومن أجانا 
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قول « ته » إن الذات لا تشعر نوجودها إلا عقدار ماه 
قوة مجاهدة تغالب قيود العام » أو بعبارة أخرى » إلا عقدار ماه 
« إرادة » » و إذن فرسالة الإسان هى هذه : « حقق نفك 
وحقق الفرص من وجودك » 
وي الا كرون هه قله اة لان لا ترف 
وجرد ىء موصو وجردا حعيقيا > فالطبيعة عندة هن تاف 
اللاذات التى ل تنشاً إلا لكى تتغلب عليها الذات » ومعنى ذلك 
N RTT‏ 
حكن الإنسان من حقيق الغابة الأخلاقية من وجوده »> وهنا 
بنتقل « ته » الى تطمیق مبادیٴ « ٤‏ امعرفة » على شؤون 
اللحياة العملية » و خاصة فما بتصل بنظر بة « الحقوق والواجبات»: 
إن الإنسان یم اخ ويعط کذاك آنه لا یکو ن کا 
ا إلا إذا سل بوجو د کان نات أخرى فال حرة » أعنی انه 
وإ ن كان شعور الفرد بنفسه شرطاً أساسيًا للإ دراك » إلا أن 
هذه « الفردية » من ناحية أخرى لا كن إدرا كها إلا ومعها 
كثرة من الأفراد . ولقد اختص تکل ذات جزء مرن الما 
یکن تدا لريتها » والجسم هو الأداة التى تتخذها الذات 
لمباشرة رها فى ميذانها الحاض »و دى أنه لآ بد لبرغة 
)چ( 


Ee —‏ 
الأفراد من قانون ينظ الملاقة بهم حت لا بتجاوز فر نطاقه 
ما غل ا وا . وقول «غته» : إن واج ب کل فرد 
أن عامل اا ا م نفس ما له من اا » وعنده 
لدو تنظم ما بين الأفراد » وهی ل تنثاً لا اة الفرد » 
وتهيئة اسباب سعادته » تم بقول : إن الغرض الا عى من الدولة 
هو أن تعمل على التقليل من شأنما ( لأنه يعتقد أن الأخلاق 
إذا سمت فلا بكون الناس محاجة إلى القانون ) 
و ( لفخته » نظر ية فى فقه القانون تقع فى للاثة أجزاء : 
١‏ - المقوق الأولية » وهى حقوق الأشخاص باعتبارم 
أفراداً > وهی شمل : 
)١(‏ الحرة الأخصية 
(ت) حقوق الملكية 
القوق الاازامية ان اشرات ا2 
صيغت لتعالح اغتصاب حقوق الفرد وحر بته . وتقتةى هذه 
الحقوق الالزامية أن ٣‏ بين الناس تعاقد مشترك » ومن هنا بنشاً 
العَرب الثااث من الةوق 
ا ارق افا وان ا 
)١(‏ تمان القوق الفردية 


۳١‏ س 


(ت) سن القوانين لير الجاعة 

وما هو جدر بالملاحظة أن هذه الأفكار ننهى آلخر 
ما تھی إلی إلى النظام الاشترا کی الذى تم أن تتخذ الدولة 
ما یکفل لکل إنسان أن یعیش بعمله » وهو ما يسمی يدا 
« الح ف العمل » » و يستخرج « څته » من‌هذاالممد! مثلهالأعل 
فى « الدولة الاشترا كية » باعتبارها الدولة الكاملة التى اسيطر 
على الصناعة الحلية كلها » وعلى التحارة الأجنبية بأسرهاء لى 
ہیی لکل مواطن علا بعمله وأجراً يتقاضاه ۰ 

رات فا مفی ڪيف استنبط « ته » من « عل 
العرفة » الأساس الذى بجحب أن تقوم عليه علاقة الفرد بغيره 
و اك کیف اشتق من « عل 
المعرفة » نظر بته فى الأخلاق > فلقد مس ما ذهب اليه « ته ». 
من ان رشح االات شاط وف ادل اغ ان امان ردا 
جهاد فى سبل الر بة ما فرضته على نفسها من أغلال . ولقد 
دک کا ن ر و و 
تضعها ھی ی سبيل نفسها تفقد نفسما فى اللانابة » وتظل غير 
اداو تستخدم إرادتما لاتغاب على ما يعترضما 


من اة ن وجرد قار حا اض من هرم فن 
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تواصل سعما لتقرر نفسها وتظفر بالحرية الكاملة . والذات 
کان شہوانی ( أعنى الإنسان) عيل إلى اللذات الجسدية 
والرغبات المادية » فان المقاومة التى بةاباها الكاتن الماقل ف مثل 
هذه الحالة هى غرائزه الدنيا وشهوانه الطبيعية الى تغر به باشباع 
اذه وشهوته دون أن تستحثه الى‌اطر به » ولذ اکان فی الانسان 
#موعتان من الدوافع : دوافع خالصة وأخرى طبيمية » فالأولى 
عيل إلى حقيق وجوده » والثانية تزع إلى إشباع لذته » وقد 
بدو لات أن هذين الضر بين من الدوافع متعارضان » ولكنك 
لو علوت بنظرك فنظرت إلهما من وجهة أسمى لالفیتهما شيثا 
واحداً » فلا بد من الرغبات الدنيا ويول الشهوانية إلى جانب 
الدوافمالعليا » إذ الياة الأخلاقية حياة ترق ويو » فهى تتكون 
من الصعود التدر جى حتى يبلغ الاإنسان عرتبة بتخاص فما من 
شهواته و يتحرر من غر ائزه المادية » ولكن ما دامت الذات 
نهائية فيستحيل علا تلك الر ية ٠‏ »> ومن هنا کان 
الفرض الذى بقصد إليه الكائن العاقل لايتحقق إلا اللانماية » 
وه عابة مستحيلة التحقیق »› ولذلات کان کل خهوده ان ترب 
منه بقدرالمستطاع . . « لا تنقطم عن أداء واجيك » هذا دو 
القانون الأخلاق فى أوجز عبارة » فيحب على الإنسان أن بؤدى 
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واجبه من أجل الواجب فی ذاته » وألا ینساق لغرائزه وشهوانه » 
فلك تكون فاضالا لا تنظر قانواً بفرض عليك من امارج 
لتطبيقه » بل اتبع قانون وجودك الداخلى الذى يريدك على أن 
تؤدى واجيك کانسان 

هکذا کان قانون الأخلاق عند ( څته » هو ااا 
الى لاش ارت بتحک فی تصرفات الإنسان سواه » و ذا 
أصيح الدين عنده ثانويا »ا أله لم يفسح فى فلسفته جالا لإله» 
إذالقانون الأخلاق الذى يسير العام عقتضاه هو القدسية الوحيدة 
التى بح الإعان بها » أما القكرة القائلة نوجود إله مستقل عنا 
وعن الما المارحى فيعتبرها « ته » باطلة متناقضة مع القانون 
الأخلاق الذى أخذ به : وهو نظام أخلاق لا تكتسب الحياة 
وجودها إلا وجوده » بل الحياة بأسرها ھی عبارة عن وجوده» 
فلوس لله وجود إلا ف إدرا كناله » وحن إغا نتحه صوب اله » 
ا ى 
الواجب وف حقيقنا للخير والح والجيل . فالدين الدحيح هو 
عقي المقل ( أى الذات ) 

ولكن « خته » عاد فامجه إلى النزعة المسيحية فى النظر 
إلى ايى كه الاخيرة ٠‏ او فاضة ف كاه د الط رق إل 


غ 


حياة العم ا 
الكون الأخلاقية » وهى حتو ىكل الذوات الفردة » وال 
نو ا ا ی 
تفسه فى الأفراد . ثم أخذ « ته » يستبدل EE‏ 
أيامه ضز امة لفاون الاخلاق الف والفطف وال الى ادق 
مها ادبن » وأصبحت المسيحية فى رأبه » ا ثل فى المسيح › 
و ة الحقيقة السأمية » وغرض الإنسان الأعلى هو أن 


محی ف اله بثفا نيه وإنکاره اذاه 
الا مه الو صو عة Objective Idealism‏ 


Shelling شم‎ 


كانت فلسفة « ته » طر بفة شائقة جذابة » فتدفةت إليه 
جوع زاخرة تنصت إلى محاضراته التى ألقاها فى بينا وف رلين » 
ولكن فاسفته رغم ذلاك كله م قظف ر خر الأمم إلا بنفر قايسال 
من المؤيدين والأشياع » إذ كانت مثاليته التى أخذ مها ودع 
إلبها مسرفة فى النزعة الذاتية » مغالية فى حصر وجهة نظره 


ف جاب واحد من جوانب القرقة ¢ فعحز عن إشباع ا توق 
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إليه الفاسفة من شمول النظر الى لا يدع شيا ما تأتينا به 
التجر بة إلا تناوله بالشرح والتعليل . أماأن يذهب« ته » إلى 
أن الما م بوجد إلا لكى يكون ميدانً لرياضة الذات » وأن 
الحياة كلها ليست إلا سلسلة من العوانق التى فرضما الإنسان 
على تفسه لک ثبت وجوده وقوته ہز متها ؛ فی ذلات ما فيه 
من تناقض وقصور . نم إن « ته » استطاع أن عل إشکال 
« الثیء فی ذاه » الذ ی كارن زع وجوده ا ف فاسفة 
«کانت » . ولكنه فعل ذلك على حساب القيقة كايا . فإن 
ت الذا ت کا بقول « نفته » عاجزة عن إدراك تفسما إلاعن 
طريتق اللاذات » مع أن اللاذات ليست ف واقع الأمس إلا رة 
من بار الذات ونتيحة لفاعليتها » إذن فلا مراء فى أن الذات 
معتمدة فى وجودها على اللاذات » فإذا أثبت الأولى وجب 
عليك أن تثبت الثانية أيضاً » ولو تكرت الأولى كان ام 
أن تتكر معها الثانية . لأنه إذا انمحت اللاذات لكان حا أن 
تسى كذلت الذات من صفحة الوجود 

حقا لقد تطرف « فته » وعالی ف تطرفه » حتی وقع فی 
الحطأً والتناقض ؛ فل و كانت اللاذات عدماً کا ظن لما كان 
له من بد کا قال « مل » خاطبه : « من أن ا نات 
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عدم كذلك » إذ آنا لا تستطيع الوجود إلا إذا قيدنها 
اللاذات » اللانات » . وکنا اتہت ستایة دته فی حف اھا 
کا قال « چا کو فی ا0ھ[ » إلى عدمية » فهو فى حاولته 
أن مجمل الطبيعة حال سلبية فقط » آى شيعا ذهنيا خلقته الذات » 
ا بعظر م ن شأن الذات إلى جانب ذلات فيحعلها هى القيقة 
وحدها» قدعمل - وهو لاندرى ‏ على حو بل تلك الذات 
التی أراد الإ کبار من شأنما إلى طيف خافت وشبح ضئيل 
هذا نشأت الاجة إلى فلسفة « شلنج » التى جاءت فكات 
مثالية « ته » الناقصة » لأن الطبيعة لا رضها من غير شك 
أن تعد جزء من اللاذات وك »› وهى إا تتطلب ما ببرر 
وجودها من حيث هی عنص ر کالفكر سواء سواء . هذا الاهال 
من «نفته» للطميعة وحصرها فیاضیی خبز هو اذى دعا «شانج» 
إلىالقول بأنالمةل رستطيم أن جد تفسه الطبيعة کا مجدهافق 
الذات عاماً 1 بقل « نفته » إن المعرفة وحدها هى الى تع 
بالوجود دون الأشاء تفسا › تفسہا » و إن کل ماجن مدر ٥‏ هو 
تفکیرنا لیس إلا ؟ فقال « شلنج » ابه 6 هناك معرفة 
E E‏ 
إذا سلمنا توجود المعرفة لازم أن نس بوجود الكون 
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ذلك فهو بتناول ممداً « لته » القائل : « إن الذات ھی کل 
شیء » فیحوره ك يلام وحهة نظره فيحمله «کل شیء ھو 
E E oon‏ 
العالممن : الطبيعى والروسى علىالسواء » « فالطبيعة عقل منغاور ». 
والعقل طميعة حتفية » 

ولد فردرىك و ۵ Friederich Wilhelm Schelling il‏ 
ف لیونډرج Leonberg‏ سه ۱۷۷0 . ول3 بلغ مر ن حده د کاله 
ان ا من سنه » فا کاد يبلغ عامه الحامس عشز 
حی ا لدخول الجامعة ( جامعة تيحن Tübingen‏ ( 
ف غهة الطاي:بالامفة رفا مكل وا اوسكت عوام 
الدراسة الجامعية أن ت > نش ركتابيه الأولين فى الفاسفة »> 
وف کا من وجهة نظر « فته » لان هکان ما زال E‏ 
ثم عین فی سنة ۱۷۹۸ مدرساً ف ينا » فا انسلخ عام واحد 
حتی خلف « غته » فی کرسیه بال محامعة » ولق د کان وهو فی بین 
حرر « الصحيفة النقديه ف الفلسفة » وکان بعاونه ف 2 رها 
« مجحل » ٤‏ فضت أعوام لال وعبن ع للا كادمية ف 
میوځ »وقد أصبح رئيساً ما بعد وفاة سلفه « ES‏ . 
ولا کان عام ۱۸١‏ ارحل إلى برلين حيث ألتى عدة حاضرات 


۳E —‏ س 


ى الفلة وق فة اى وة اصن راخ لان فة 
فی روحاز zاهچهR‏ فی سو سرا سنة ۱۸٥٤‏ »› معت مولفاته 
كلها فى أر بعة عشر لدا 

ولس من السير ا نقدم للقارى" صورة عتعرة لفاس_فة 
« شلنج » » لأن مؤلفاته لا تكوّن وحدة فلسفية » واكنها 
E a‏ سار ا 
« شلنج » . ولقد أجمع مؤرخو الفلسغة على أن يقسموا فلسفته 
قا زمنيا » فرحلة کان فا متأتراً « بفخته » » وص‌حاتان 
رزت فما اثار « سبينوزاو بوحمه » واضعة جلية » ورابعة اصطبغ 


)۱( الفترة الأولى : « شلنج » تاميذ « لفخته» : 


استهل « شلنج » حیاته الفكر بة لميا « لفخته » و 
من أتباعه » برى أن الذات هى ميدأ الفلسفة الى » وأا 
تتقرر سما بالتغلب على القيود التى أنشأنها لنفسها » ولكن 
« شلنج » خطا فى كتابه الدى ألفه فى الذات خطوة حو التفكير 
:ى ذات مطلقة تضم بين دفتما الطرفين المتعارضين : الذات 
واللاذات . فهو يمتقد اعتقاداً جازماً بوجود العام الوضوعى إلى 
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جانب العام الذاتی » وعنده أن کلیهما صادر من اص بعينه » 
نحن لا نستطيع أن ندرك اتسنا إلا إذا أدركنا وجود شىء 
خار ج انفسناء کا آنه لا ننا أن ندرك وجود شیء خارجی 
ge legs EOE EE‏ 
احاان يامد ا ا ن 
متحدان مندغان فی أصل می منهما» هو 6 الفلسفة الق › 
وأعنی به « الذات الطلقة » » ولا يتاح للإنسان أن غم ذلك 
الكائن اللطلى إلا بإلمام البصيرة الذى قول « شلنج » إنما مبثوثة 
ف الئاس امین وهو کنا اررض ر کات » فعا ذهب اليه 
من ُن معرفة البشر عدودة بظواص الأشياء ٤‏ إن لاناس 
هذه الماسكة العحيبة التى بجكنهم بها أن يشمدوا الذات المطلقة التى 
Ty‏ 

(۲) الفترة الثاة : فلسفة الطبيعة والمغالية السامىة 

: (۱۸۰۰ = ۱۷۹٩ ( 


وف هذه المرحلة رى « شلنج » کل مذهب « ته » 
a‏ .< . ن 2 
ترتفع به الروح إلى صرتبة إدراك تفسما » و بذلك كمل الثالية 


ر ى ص 
الموضوعية المغالية الذانية 
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فف هذه الف_ترة ا « شلنج » فى عالفة « فته » » 
کن فة جددة عاضا أن اة لت قل دن 
المقل فى آنا صورة حل فما ادات الطقة ٠‏ فالادة والمقل 
کا جانہان أوحلة ھی اد الطميعة ر ص ية وروح 
E ON RELL‏ 
الطبيعة » كا تدرك الطبيعة تسا فى الرو ح (أى الذات أوالنةس 
أو العقل ) ولو امل صذوف الادة ارات کل شیء فما رض 
إلى الرو ح ٭ وکل نبات وکل حیوان مما دنت مرتبته فی سل 
الكائنات هر ف حفيقة ان فة روحية قل وحات سدیلها 
اى المحارج ¢ بل الكون ا عبارة عن کان عصوی واحد 
قم فى عاتب ختاف علوا وسفلا » والفرض من الطميعة 
هو ان تبرز فما الرو ح وتتحلى »› وھی إا تصل إلى ذروتہا فى 
الإنسان ؛ ومعنى ذلك كله أن الطبيعة والروح جانبان لقيقة 
وأحدة ٠‏ ەن أجل هدا ری » شنج ( اوت معرفة اللانسان 
تتألف من الفلسفة والفيز بقا « الطبيعة » ؛ فالأولى تدا دراستها 
بالبحث فى الفكر عحاول أن خلص منه إلى الطبيعة » والثانية 
تبدأسيرها من الطبيعة لنشق طر يقها صمْداً إلى الفكر المطاق 

() اما « فلسفة الطبيعة » فتصور لنا العا المةلى فما نراه 


— ۳۵١ — 


فی عال الظواهر الطبيعية من شكال وقوانين ؛ و إذن فوضوع 
تلاك الفاسفة الطبيعية هو أن تستمد صورة العقل من الطبيعة 

والطبيعة فى فاعلية دايمة ونشاط متواصل » وكل ماترمى إليه 
هو المياة ؛ ولكنما تسمى إلى الحياة الكاملة ؛ ولذا ترى المقل 
امبثوث فى ظواهر الطبيعة مجاهد لك يصعد من صورة مادية 
ذُنْياً إلى صورة أعلى فأعلى حتى تبلغ إلى صرتبة الكائن العضوى 
الذى كن فا من الاإدراك = ویقسے « شلنج » فلسفته 
الطبيعية إلى أجراء ثلاثة : 

)١(‏ الطبيعة العضو به 

( ۲ ) الطبيعة اللاعضو به 

(۳) التبادل بين الطبيعتين 

أما الطبيعة المضو بة ففاعلية لانهائية » وهى عبارة عن قاباية 
لانتاج لا تتهى » ونتيحة هذه الفاعلية المنتحة هى تكن 
مخاوقات نمائية ( ۾ الأفراد طبعاً ) » ولكن الطبيعة لا تعنى 
مهؤلاء الأفراد عنايتها با لجنس كله » وى فى فاعليتها المنتحة 
حاول ما وسعها الجهد س أن تسمو فما تنتج من صور ‏ 
وأم ما يز الطليعة الضوية التناسل والشعور » وكا رجحت 
كفة الشعور فى الكان عات منْزلته فى سل الكائنات 
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وأما الطبيعة اللاعضوبة فتدأب على معارضة الطبيمة 
المضوية ومقاومتما » و بيا تتتج هذه فلا إنتاج تلاك » فهذه 
الاو ك مو الاد عك ا ال مف عا غا 

ولكن لا كانت الطبيعة العضو بة والطبيعة اللاعضو ية 
لاعكن لإحداها أن نوجد مستقلة عن قرينتها » فهما متصلتان 
تر الواحدة فى‌الأأخرى » هذا » و إنمما لاد أنتكون الاثنتان 
کلتاھا قد صدرنا عن أصل واحد مشترك » هو 0 الحياة 
و نفس العا التی تتلاثی فہا ا الحلاف بين الطسيعتين 
o ERNE SN SS)‏ 
هذه نظرت إلى الطميعة لتصو ر العقل » فتلات تبحث ف الفكر 


۽ 
اه ھ 
ر 


لتنى الكو ن من وجهة نظر المقل . ويقسم « شاج » هذه 
الاسفة الفكرية إلى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ الفلسفة النظر ية وموضوعها شرح العام الباطنى لاذات 
وتمليله » وعلهاان تبين الراحل الى بتازها العقل وهى. 
الإحساس » فالإدراك الحسى » فالتأمل 

( ۲ ) الفاسفة العملية وهى تبحث فى تصرف الذات وعماهاء 
أعنی ف اللإرادة التى حاول أن حقق تسم فما ,عمل الةرد والدولة 


(۳) فلسفة الجال أو الفن » وهنا بقول « شانج » إن 


ن س 


العقل لا عق شه ف أجى صوره إلا ف الفن » فبالفن :صل 
العقل إلى ما سطع حقیقه جانبه النظری أو جانبه الملى > 
لأن العقل مدرك نفسه ف الفن إدرا كا كاملا » فالفن هو ساس 
الفاسفة بل هو عرتبة فوق الفاسفة » وذلاك لأن الاندماج بين 
الات اء بكرن اما طاق ف ابات ان 2 الف 
والتصو ر » فلقد رأی « شلنج »ف اتاج الفى مثلاً دا 


لاحاد ذات الفنان وضو ع فنه 
(۳) الفترة الثالثة - اندماج الذات بالشىء : 


بستهل « شلنج » هذه الفترة بقوله : إن العةل اأطاق هو 
عبارة عر تام الاندماج بين الذات والثىء » والطاق 
اا0 ٣1٥‏ هو الى يشطر تسه شطرين : عال اقيق 
الواقع » وعال ا مثا المقلى » على أنه يظل مسكا فى تفسه اندماج 
الشطرن » ولذلك كثيراً ما كانت تسمى فاسفة « شلنج » 
بفلسفة الأندماج » والمقل هو النقطة التى يتلاق عندها ا جانبان 
ويندبجان » وإذن فلا يمكن أن صح وجهة نظر الكائن 
إلا إذا صعة إلى يث القل ٠‏ ولسكن دى أن تلت النظر 
الا على الرغم ھن ان الات وای کا وردان :ق 
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المقل الأسمى » إلا أن هذا العقل الأسعى نفسه ف الوقت ذانه 
SG E‏ 
ما هنالك من أوجه الللاف ين الذات والشىء » وأن ترى 
لمحقای كلها فى ضوء العقل الطلق - فالذات والثىء موجودان 
نی کل شیء » والفرق بین شیء واخر هو رجحان جانب 
او الات اا لادی 

وهذا التقابل الذى تراه بين المقيو” والمثالى » أو بافظ خر 
بين جانب الادة وجانب العقل > أو بعبارة ثالثة بين الطبيعة 
من ناحية والتار يخ من ناحية أخرى ( الطبيمة هى جوع الأشياء 
متصلة » والتار يخ هو فعل العقل المستمر) » نقول إن هذا التقابل 
الذى تلمحه بين الجانب الواقى والجانب المثالى من القيقة › 
ری تقارلاً نظا هى ماحل التارخ نفسه » فالعا القدىم 
عا کان رسود فيه من ديابات طبيعية ثل الجانب الذى رجح 
خيه كفة الطبيعة » بيا ديانة العام الحديث هى السيحية الى 
رجح فيا النزعة الثالية التفكيربة . ولوأنت أنممت النظر فى 
سير التاريخ ألفيته قد اجتاز ماحل ثلااً : مسحلة الطبيعة التى 
وصات إلى عنفوانما فى الشعر الإغريقق والديانة الإضيقية › 
وحلة الر كون إلى القدر الى جاءت فى ختام الال القدعم »› 


ثم مرحلة الحكة الإهية التى بدأت بالسيحية » إذ أصبح الله 
موضوعيا لأول سرة فى التارخ بأن نمثل فى المسیح 
)٤(‏ الفترة الرابعة : 

ميل « شلنج » فى أخر مم احله الفلسفية إلى النزعة الصوفية 
متالراً بالأفلاطو نية الجحددة کا تأر كذلكت « بچا کونی 
ووهه وقد كب ف هده الفارة كا اة فل نة 
نظره حينئذ » وهى « الفلسفة والدن » » « مباحث فى طبيعة 
ا لحر بة البشرمة » » « فلسفة الأساطير والوى » 

وهو بعالم ف كتابه عن اطر ية - الملاقة بين إرادة الإ نسان 
وإرادة الله » فيقول إن إرادة الله هى التى خلةت الأُشياء كايا 
عا فى ذلك الإنسان » ولكن للإنسان جانبين » أو إن شت 
فقل إرادتين » فهو من خت فر أداة لإرادة الله العامة » أعنى 
أنه ککائن ذی عقل س ينسجم مع إرادة الله ولا یکون 
کن د انان خت اة ای ج ی دا 
فله إرادة خاصة به لا تسر مع إرادة الله ف اماه واحد » ومن 
هاتين الار ادتين التعارضتين اللتين تتجاذبان الاإنسان يقم المير 
والشر » فرجحان إرادة الإنسان الحاصة هو الشر › ولا عكن 


چ 
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لأحد سوى الله أن وحد بين الإرادة الفردىة والإرادة العامة ؛ 
ثم لا يستطيع الله أن يقوم بذلك التوحيد إلا إذا أذ لنفسه 
طبيعة الإإنسان » ولقد شهدنا على مسرح التارخ مأ وقع بين 
الإرادة الفردية والإرادة العامة من صراع » اء اأسيح ا ف 
اا ی ا واا ا 
الانسانية باه 
المثالءة Absolute Idealism diallal|‏ 
هجل Hegel‏ 

إن سلسلة التفكير التى سار فما « كانت » « ته » 
م « شلنج » قد بلذت ذروتما فى فلسفة « هجل» » اذ تناولت 
عناصرالفكرالختلفة : : الاتوالثيء > والفردية ووحدة الوجود ‏ 
تلاك المناصر التى جز الفلاسفة اا التوفي بدا توفيتاً 
اا و ا فىوحدةءتاسكة . ولقد عد «محل» فما قام 
به من وفيت بين العناصر المتعارضة إلى نبذ كل المبادى* الى 
قررتها الفلسفة فى تار خها الماضى قائلا إنما وإن 7 ا 
لابد منها لوحدة الفكر إلا أنما ناقصة فى حد ذاتما 
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ولقد وصح « هحل )» ن ی ما وفع فيه 
س لفاه ‏ « ته وشلنج — من تطرف ومغالاة » فالأول 
ذا مسرف» والثانی موضوعی مسرف » فرأى « هحل » أن 
يصحح خط الائنين فيوحد بين عنصرى المعرفة اللذين ت ركهما 
«کانت » دون أن لوفق یما » والاذن تصدى للتوفيق بنمما 
« څته وشلنج » ففشلا › لن کلا منہما اراد أن شخلص من 
الاشكال عحو أ حد العنصران »› فار اد « جل » ان یصل ہما 
فی وحدة سامیة تولف بین ہما ف غير تناقض ولا تضاد 

4 ak 3% 

ولد « جور ج ول فریدرıك George Wilhelm J#‏ 
TV J Stuttgart رlzîiw ê « Friedrich Hegel‏ اسفن 
سنَة ۱۷۷۰ » ی قبل ميلاد « شلنج » عمسة أعوام > وکلاھا 
من أبناء « فر عبر ج ٤ 3al « « Würtemberg‏ آهل ذلك 
9 بالاساطة ومتابة الأخلاق . وعاش « هحل » فى عصر 
شديد الاضطراب ء غير أن حيانه الماصة سارت فى طريق 
هادي » ف حدث ہا من جسام الحوادث ما بلفت النظر ؛ ولسنا 
م عن طفولته إلا قلیلا > فقد درس فی جامعة و بنجرن 
Tübengen‏ « ولکنa‏ 1 از فا طالباًو 1 تمد عليه حينئدڏ ملاعم 


— ۸١ 


النبو غ »ولا غادر تو بنحن قصد إلى رن 86٥۲‏ وفرانکفورت 


Frankfort‏ › وقضى مما سته أعوام يشتغل بالتدر يس ( وکان 
کک مزال کت م دد 


E‏ ۱۸۰ ذهب 


الى بنا ليقف إلى جانب صديقه « شلنج » مدافاً عن وجهة 
ظره » حتی إنه نش رکتاباً أطلتی عليه اسم NS‏ 
څته وشلنج « أخذ يدافع فيه عن رأى « شلنج » و بدحض 
فلسفة « ته » ؛ ولد اتفق مع « شلنج » فى سنة ۱۸٠۲‏ أن 
بعاونه فى حر بر صحيفته النقدية فى الفلسفة » التى أخذا بعبران 
فہا عن وجھتی نظرھا » وکانا حینئذ على اتم اتفاق » فکلاھا_ 
ری ان انات وای کے أن جدا ى وة اع 
وألا بقتصر اتفاقھما على ما کون بینهما من انسجام خارجی » 
ولك فرقا بينهما فى الرأى نشا ثم أخذ يتسع تدرا » وذلك 
أن « شلنج » ظل متمسكا وجود نقطة عندها بتلاشى الفرق_ِ 
بين الذات والشی, ازاما غل 6 اى أن اراق 
SESS‏ 


٠‏ س سی س 


اس 
سے کے می لے لے ا ی ر 


ا ¢ ابل ھی وحدة أعلى من 
الذات ,اعا وأعلى ۾ ن الطيعة فى ن واخ 4 واا ا 
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« مل شلنج » فى آن الطبيعة لا ينبني أن تمد وجوداً آخر إلى 
حا ال 96 لکہا جزء من حياة العقل تفسه ا 
وی عام ۱۸۰۵ عبن « جل ۽ ستا5آن ناء ولکنه ل بلبث 
أن قد متسب هذا بيب الكارتةاسياسيةالى عمف إألاني 
ف ذلك الحان. وشاءت المصادفة أن یکل « جل کتاره ال 
« عا جسد الروح » ف نفس اليوم الذی دارت فيه ری المرب 
فى يينا . ولقد كان ذلك المؤلف أول كتاب من كتبه المامة » 
إذ وضح فيه معام فلسفته اللاصة ؛ ولابد أن يكون صدور هذا 
الكتاب قد ساء « شلنج » والمه ٬‏ لن « محل » أخذ سخرمنه 
قات سرا رفا ج وف کان دات رها اا بن 
الرفيقين الصدقين ؛ وموضو ع هذا اللكتاب الذى بكاد 0 
عل غحوضه أروع ما كتب « جل » هو آن پبرهن على أن 
اففكر عك طبيعته المورولة بطراً عليه عدة تلات متماقبة تقل 
به من الإدراك العادى صاءدة إلى موقف الفكر الجرد» وأن 
الفكر وهو فى طریق إلى تلك الغابة ة رى لاء أن المراحل 
ثثاء السور ضرور نة لابد منها ؛ لا باعتبارها 
مواقف يستر يح فما العقل أثناء رحلته » ولكن باعتبارها ماحل 
ضرورية فى حد ذاتها ء بغيرها لا يتر التطور المطلوب ٤‏ 


۷ س 


وى سنة ۱۸۱١‏ عين «هحل » استاذا فى هید لبر ج 
٤ « Heidelberg‏ دی إلى رلين بعد ذلك بعامين ال فد 
ال الطلاب أفواج» وکان ره فى طلابه هؤلاء قو يا عيقاًء 
وقد أخرج فی سنة ۱۸۱٩‏ كتبه فى المنطق › شم أصدر فی 
سنة ۱۸١۷‏ 9 موسوعة العلوم الفلسفية » الى سط فما فاسفته 


EE 


وکان « هحل » أثناء اقامته بېرلین عاضر فی کل فرع من 
فرو ع الفلسفة : فى تارخ_الفلسفة » وف فاسفة التارح › وف 


فلسفة الحقوق » وفى فلسفتى الفن والدن » وقد نشرت محاضراته 
بعد موته مأخوذة من مذ کرات طلابه » وجعت مؤلفاته کلها 
فان عشر ادا ؛ ولقد ظفر « هحل » فى الفاسفة کا 
متازة » وهو لم يستمد شهرنه من فصاحة الإلقاء وقوة الأساوب 
ت الجال ف « ته وشلنج ¢ بل کاٺ ‏ عل 
النقيض من ذلك ةيل اللسان ء غامض العبارة » تبك 
ا 
الإلقاء » و إا جذب طلابة إليه عامل واحد » هو ماف تشكورم 


و بيا هو ف دروة مکانته وشهره اذ فاجاه الوت بغتة ار 


۳۹۱ — 


إصابته بالکوليرا ف سل الروح ف الرابع عشر مر وبر 
سنه ۱۸۳۱ 
3 

كانت فلسفة « جل » فى أول مم احلها متصلة أشد اتصال 
فاسفة « شلنج » كا رأينا » ولكنه يعود فيرفض الطريقة الى 
اتبعها « شلنج » فی الوصول إلى فكرة «المطاق 7 » إذفرضص 
« شلنج » وجود المطلق ٤‏ دون اوت یدرسه ا ی عل 
وجوده الدليل » فلقد أخر ج 3 بغتة کا تنطاقی « رصاصة 
من غدار ي غاءت مفاجئة « ان ٹن فہا 
خطوات تطو رها وکونا ٤‏ ؛ هذا و ايند لينف )كرة « شلنج » 

عن « المطلق » القانلة أنه عنصر لا e‏ فيه وتمحی عنده کل 
وجوه الاختلاف » ۽ يعلق « حل » على ذلك بقوله إنه إذن 
دکاللیل ا کون فب هکل الأبقار سوداء « وأراد « هجل « 
أف سين أن « المطلق » لا ينغي أن فرض فرضاً ( ل 
نا أن استنتحه استنتاجاً جا قوم على | اساس م a‏ المقل ٤‏ ثم لا ینبنی 
أن نصوره لأنفسنا ذا حردة محى ا وجوه الحلاف › 
ET‏ حرکة فيه » بل جب أن ننظر إليه روج 


)١(‏ المطلق فى اصطلاح « هجل » وأمثاله هو الذى بعر ا 
الكلام بواحب الوحود س وهو الله تعالى 
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حية منتجة تنيثق منها كل الأشياء الهائيةالمزئية » وبقول 
» هڃل » »ف تعر بف الطلق ak a‏ واستکشاف تاك تلك 
e‏ ا 
ال ی فرو ع المعرفة جیما من عل ود 

س قول «هجل » إن إدراك الإنسان اللكون ll‏ 
ل کو ار م لا 
عن طریی التصوف الذی سلکه «بوهمه» ولا عن طر بق البصيرة 
الذى اذه «حا نى» ‏ إا الوسيلة ا 


مم و 
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ر أن e‏ صورة من صور لإدراك المقلى 
سغلت أو علت » بل هو برى أن تلك الراحل اعقلية ضروربة 
كلها لوصول إلى معرفة الفيفة السامية ٠‏ آذ لس هناك صنفان 
من الحقيقة » إحداها ندرك بالإدراك المادى » والثانية بدركبا 
العقل السايي E‏ إدراك اليجل العادى - لنفسه 
وللعال ‏ وا و رغم کل هذا إدراك عق › 
ا کک ماخرو فکرازجل 0 


الفاسفة e‏ ود مق افا امل انی تقر 


۷ س 


القکر من انہای إلى اللانمای إلا إذا اعترفت اعترافا تاما 
بنقطة الابتداء . ولقد وردت فى مقدمته الى صدر ما فلسفته 
فی المحقوق عن هذه العبارة « إن ما هو عقَلٌ حقيق › وماهو 
حقیقی عقلى » وهذه تعد مفتاح فاسفت ه كلها » فالقيقة كلها تعبر 
ما کرک می ررد ل ا ھور 
الروح المفكرة قد تطورت 

لق د کان « المطلى» فى أول أمره فكرة خالصة أزلية » ثم 

_ هبط إلى اطیعة یٿ تمو إل انی تم ماد اظ ف 

الإنسان » ثم أخذ بحقق تفسه فما ينشاً فى العام من نظم اجتاعية 
وفن ودين وعل » فازداد بذلات تروة وکالا ثم عاد إلى تفسه 
ا الا اة 

ومجمل بنا الآن قل ا نتناول فلسفة « هحل » لشیء 
من التفصيل أن نوجز للقارى" الممزات الشلانة لفاسفته » فقد 
يمين ذلك على تيسير فهمه و إساغته 

(© ولعل أميز ما تاز به فلسفة « هجل » رأيه القال 
بأن الحقيقة ال أساس المقائق جيعاً هى المقل »› 
أوارو » اذى لا يبلغ مرتبة إدراك تسه إدراکا کاما إلا 
ذا اجتاز عدة ماحل سابقة واستوعم| ف نفسه . . . إن قوام 


سة ال 


لقد كانت الحقيقة والفكر عند هجل E‏ 


عبارتين مختلفتين لمدلول واحد » اکر ر هو صاب القيقة ٤‏ 
SEN TS SESE SESE‏ 
ا اا ى : الفك ركل* حوی کل لاا 
الفكرة و الشىء الوافيي حقَيقة وأاحدة ¢ ولست کل تلاک اللحقا ی 
(۲( وينشا من ذلك مىز خر لوجهة نظر « هجل » وأعنی 
مھا رأبه بان » الفكر وحدة عضو نة » هو وحدة دات | أجزاء 
لک 
متفصل بعضما عن بعض ۲ كناف اوقت من تل متبط 
فأنت تری الکل ملا یکل جز, e‏ أن کل جر ن کل جزء موجود فی 
الكل ؛ واكن هذا الكل المشتمل على أجزاله بكرن ف النهابة 
مده الأجراء فسا کان عضو يا متحداً ¢ اذ وضع ا 
عرس ۶ 2 0 
فيه وضعا | ليا ( اى شيا إلى جانب شىء) بل هو جوعة متدرجة 
منماسكة عرتبطة الأجزاء » وكل جزء من الكل له علته ال 
دار ر وحوده» بل اتی تفرض وجوده وحتمه » وکا راء موجود 
مر" احا الک و لسلمه . ولكن ع على ارم من أ الاجر ١ء‏ 


کہا صرور به ۾ لاد هرن وحودها فا ا نەف بازاء س 


ج ۳1o‏ دت 


موقف الأرفم والأوضم » والمراتب السفلى منما تنتقل إلى العليا » 
ولكنما لا حى من الوجود فى عملية الانتقال » بل هى موجودة 
ما الاه وکل ها خد ت ها رل من رة فل ال 
د إن الزهرة ختفى إذا ما تفتحت الزهرة » 
وخيل إليك انل بين الک والزهية شيثاً من التضاد » 
٤‏ چی۰ ء الكرة بعدنذ فتعلن a‏ أن الزهة صورة زافة 
من صور وجود النبات ؛ وهكذا تقل حقيقة كل واحدة منها 
ال نة ای وت ها اور هدا ف و ف 
مسب » بل إن الواحدة منها لتسحق الأخر ی باعتبارها مذادة 
ها ولكن طبیعتپا التی تسری فا کلھا کون مھا دقان 
من الوحدة العضو بة التى تتانى فما فلا تعارض إحداها الأخرى »› 
پل إن الأ ینپا لا مقف عند حد عدم التعارض » والكن 
TES‏ 
الساواة فى الضرورة تؤلف حياة الک 1 فراتب الفكر إذن 
اجا متعاونة من جمو ع الحقيقة » ولا يعرف منطق الوجود 
تماقباً ى الأفكار » أى أن يكون بين الأفكار سايق ولاحق» 
بل إن كل فكرة تتضمن الأخرى» وكلها مماً س ااسابق منها 
واللاحق » السافلة منها والمالية — وى بعضما بعضا . 


— ۳۹۹ = 


الحقيقة المطلقة ال لا نما و= دھها 


(۳) و ا 
4 هی « وحدة بین أضداد » فى الحياة العادية و اسبة للعقل 
العادى » أعنى أن المقل المادى يتوم أن أجزاء ء الكل مثناة متناقضة 
متعارضة لا انساق بينها ولا انسجا » وهو بقع فى هذا اللا 
لاله ری الجر فیحسبه کلا فی حد ذال . ويقول « مجل » 
إن الناس قد درجواعلى أن روا أجزاء الكل منفصلة »کل جز 
على حدة کن ان واا ھا را او افا اا 
والواقع أنه ليس مل داه یل کل عو لادان 
بتضمن فى تفسه شيئاً آخر » والنظرة الجزئية داماً باطلة » 
ولأ عك أن شقان لاان تا قران الأعنا ن 
تناقض إلا إذا علا بنظره إلى مموعة الحقيقة ككل واحد تبط 
الأجزاء متصل اللقات › ولكنالا نستطيع أن نسمو إلى الحقيقة 
ىكليتما تلك إلا إذا سلما با جانبين معا » المزء والكل » أما أن 
نغالى فى السك بأحد الطرفين على حساب الأّخر »كأ ن تقول 
إن الجزء وحده هو الموجود الحقيقى ( أى إن الفرد حقيقة مستقلة 
فى حد ذاه دون أن تربطه بسائر الأفراد صلة ضرور بة حيث 
مجمل وجوده لا معنی له إلا ککزء م نکل ) تقول إذا حن غلونا 


e. NE 


, 
e ا‎ 


فرٍعمنا ان ا الحقیقی اا بكون للحزء وحده دون الكل ٤‏ 
أو أن الكل“ وحده هواموجود ولا أفراد هناك » فان قولنا عندثذ 
حمل عنصر هدمه فی تفسه ؛ فليس ينبنى أن نقول إن الذات 
وحدها أو اللاذات وحدها ھی التی قتع بالوجود دون زمیلتها » 
فكلاها ضرورى لتكو ن القيقة العليا > فلا بد فى رأى 
« هحل » من الصراع بین أضداد ۴ ا ندرك 1 
الطلقة » إذ الطلتق هو عبارة عن الإنسجام بين بين الأضداد_ 

هکذا رید «ھ هل »أن تقل الأطراف|تتافضة فیحمعها 
فى وحدة شاملة E‏ الأساس الأول لاوصول إلى الحقيقة 
هو آلاعتراف باتحاد الأضداد وانسحامپا ا ان اقات 
اتن فیا » وکل تن يتضمن !ا اا . e‏ 
« هجل » و ”ميمها » وهو بطبتی قانونه هذا على کل e‏ 
N RE a E‏ 
عقب » فقانو ن التناقض الذى بقول به المنطق الشكا ی القدع › 
ذلك القانون الذى بقرر أن الثىء يستحيل أن يكون وألا يكون 
ف ان واک کی غل الان ان ول من أجل هه 
«هحل» العليا الى تی تنسجم فما المتناقضات » والى ذهب إلى 
نکل شیء کون موجوداً وغیر موجودا؛ فاا حقيقة إلا جموعة 


— ۳۹۸ 


الأجزاء متحدة ف ىكل » ولا بد لكل جزء من الاتصال بذلك 
الكل لک يكتسب ععته » لأن الشىء إذااعتزل وانفرد ضاعت 
حقيقته » وكل شىء محل مرحلة زائلة فانية — توصل 
ال 
قول « هجل » إن الفكر فی عله تاز خطوات لاا 
ا نذاتية جردة » eee‏ المفردة »› ٤‏ بنتقل 
الى حال صادف ET‏ و تعارضه » تم خطو بعد ذلك 
إلى الوحدة ا تي تضمه وض فة اضدادن الى ص مرا ی محلته 
الثانية . وليست تلك الحركة الثلاثية قاصرة على الفكر » بل إن 
تتناول العالم بأسره » وكل شىء يؤيد عحة هذا : تؤيده الطبيعة 
ويؤيده التار بخ والفلسفة . . . إن جم النبات الضثيل حمل فى 
اطنه الدوحة المظيمة » وهذه الدوحة تنسخ ذلك النج وتثبته 
ى آن واحد . و إن الطفل ليتضمن-الرجل » وهذا ينق ويؤيد 
الطفل فى وقت واحد . . . وإن التارخ ليشهد كذلك بصحة 
هذا القانون بصورة اوسم ء فالمدنبة تنقدم بفمل ورد فل بين 
الزعات المتضادة » فمصور السلطة يتبعها عصور إباجية وفوضى » 
ومن أصاد الاتتين تنشا محل سامية من ار بة الدستور رة 
اذن فالكون عند « هجل «( علية مو ونقدم » هو عملية 


۳۹ س 


بحل با الله و بظهر > فى كل حركة رى ذلات « المطلق » ) 
کامناً لا زول » لا که: و 
یکل شیء اتکشف عن تسیا . وليس تقدم الفكر إلاظهوراً 
بالفغعل لا كان موجوداً بالقوة » فالله يكشف عن نفسه فى 
الفكرة المنطقية » وشحلى فى الطبيعة والعقل . والكن إذا كان 
الفكر بجتاز فى تقدمه تلك المراحل الثلاث فليس يدرك نفسه 
بدرجات متساو بة فى المراحل الختلفة . ولا عكن للانسان, بغير 
النظرة الفلسفية أ برى الله متجايا أولاً فى الرحلة السابقة 


اد اى رة ا ان ف المالم الطبيعى 
بان حولت قواه إلى مادة ليظهر هو فى صور الحياة المادية › 
والثاً وأخيراً فى العام الروسى مثلاً فى روح الفرد » وى نظام 
الجتمع وف بمدعه الفن والدن والفاسفة من آيات 

ففاسفة « هجل » مثالية وواقعية فى أن واحد » لأنها وإن 
نکن تمان أن ا بل تمان آن الفکر فی 
قد وجد نفسه فی عام من اتائ ق الواقعة الى لا کون ا معنی 
لو فصلناها ع٠‏ ن الفكر » فليست الطميعة عند « هجل i‏ 
فا حدد الفكر و بعارضه . ۷ کانت عند « فته » + کلا 


— Ws — 


ولاھی کا راھا « شلنج » تسير موازبة للعقل لأا والطلقى 
توأمان ؛ نم إن الطبيعة والعقل قد تفرعا عن أصل واحد » 
ولکنمما ليسا فرعين متساو بين قد انبثقا من جذع بعينه » إذ قد 
شات « الفكرة « ول « ۴ نشا من الفكرة العا( الطبيى › 
والكرة E a,‏ الما اروس . . . فأنت ترى 
الفكر أساساً لكل حقيقة فى الوجود » سواء أ كانت تلك 
الحقيقة طبيمية أم عقلية » ولكنه فكر بالقوة أى أن الفكر 
یسری فی کل جزء من الکون » ولکنه یکون ف صور الوجود 
الدنیا فکرا بالقوۃ ثم بصبح إدراکا » أی فکراً بالفمل فی 
الات الا وتن دل ان اخرى ان اف خو اول 
امراحل وآخرها معاً » يبدا الكون بالقكر ( بالقوة ) وينتهى 
بالفكر (بالفمل) 

وعمل الفلسفة هو أن تتبع الفكر ف تطوره هذا وانتقاله 
من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل » وأن تعيد فى إدراك الإإنسان 
تلك المراحل التى سلكها « المطلق » » أو إن شنت فقل سلكتها 
الحقيقة › أو إن ارت عمارة أوضح فقل « الله ) . وھده 


المراحل عند « هحل » ثلاث : إثمات الحقيقة لفسا ولا « 


۵ 


ثم تباينها ثانياً ء ثم انسجامما الا » وهذا جب أن تميد الفلسفة 


— ۳۷۱ 


فی إدرا کنا تلاك اللحطوات الضرور بة التى اجتازها الفكر فى 
سيره وتقدمه ؛ وھذا ما بى « هل » فاسفته عليه وعنی 

وکا أن العقل المطاق يقيع فی سيره هذه الجماوات الثلاث > 
فيبداً ضكرة مجردة عاية مايكون التجريد » ثم تتقدم الفكرة 
فتحسد فسا فى الطبيعة لک تبرز وتتجلى » ثم تعود إلى تسا 
اتيا ٠‏ > کذلاک ازم ان تقع الفاسفة فى ثلالة أقسام 


طق التي صور الفكر الجردة 
اسف 1K‏ ال و ر المالم الطبيعى 
المارحى 1 حسد فيه و لک 0 يق ة مأموسة دة 
31 اسر اواو م اتی ê‏ ا راحل التی تازه 

من أبسط الصور الفيزبقية إلى الإإدراك الكامل » ثم إلى 
احاد العقل والطبيعة كا بظهر فى الفن والدىن والفاسةة 

فقد بدأت القيقة أول الأ فكراً خالا > اعانت 
عن تفسما فى صورة موضوعية » فبعد أن كانت فكرة عردة 
اسوت مادة متحرکة فی کان وا مان وها قدسأل سانل : 
E EHEC‏ 
٤(‏ ج ۲) 


— ۲ — 


طبيعة محسة ؟ وجواب ذلك هو انها فعلت ذلاك لك تصبح 
حقيقية س فالطبيءة ص حلة ضرور نة لايد من اجتيازها حتى 
تبلغ الفكرة مر تبة الإدراك » ولكن الحقيقة إذا حقةت نفسما 
فى الطبيعة تكون لا تزال ناقصة » فما الطبيعة إلا م حلة سابقة 
رتلوها ص حل ا وم أن عقق الفكرة نفسما فى روح »› 
وذلك هو الفرض الذ ى كانت تقصد إليه الفكرة منذ البداية » 
اقل ان ا عد فة ق الط لی رن راق 
نهابة الس . . . إن الفكرة لامخرح من تسا إلى حيث 
الط اا ي رد ال ا خی اعت 
ما كانت وأغنى ؛ فهذه الطبيعة التى تراها ليست إلا عقلاً فى 
صوره مهمه غأمضة موشة حی تید و کا نا 5 عقل 

وری « هحل » أن « الحقيقة » فى انتقاها من اأرتبة 
الطبيعية إلى امرحلة الروحية تعجر عن تفسما ف النظم الأخلاقية 
العملية القى بلغ فا أو ج عظمته . . . وهی تنقدے ثلانة أقسام : 
)١(‏ « الق » ٤1عاء‏ و ببحث فى الاسكية والتعاقد والعقاب »› 
(۲) «» الأخلاق » وتبحث فى الةصد والنية والحياة الطيية 
وعلاقتما بالمير والشر » (۳) الأخلاق الاجتاعية ااتى تقوم 


على أسسما الأسرة وال جاعة والدولة » ثم السياسة الدولية ونار 

E ST 
وحمل نان قف عد هذه الفاسفة العماية فنس طها فى‎ 

شىء من الإاسهاب والتفصيل 

( أ ( أا « الح » 0 ان شنت فسمه « الةانون 4و 
عبارة عن اعتراف حربة إرادة الفرد » ولو أن « هجل » ل برد 
أن بنظر إلى الفرد منفصاا عن المياة الاجتاعية ؛ إلا أنه استحسن 
أن وبحث الفرد قبل کل شىء کشخص له حقوق فردية بازاء 
الآخر ن » وتناول حه فى هذا ثلانة أشياء : الاكية والتماقد 
چ ی سے 
رال اما جو اة فيو أعال اى هره شب 
الفرد > وما كان ملك الشخص جزءا منه وجب أن يكون 
ا و ا ا 
الجتمع الآخرون » محيث لا يكون لفيرصاحب اللاك حى التصرف 
فيه . ومن الطبیی أن حر به تصرف الفرد فی ملکه نستاز م 
التعاقد بين الناس على ذلك حتى لا تتعارض إرادة زيد مع إرادة 
عرو » فاذا ما نشا نزاع بين الإرادات بأن اعتدى هذا على حق 
ذاك وتقض ما هما من آتفاق ٠‏ وجب أن وف هما بالعةو ية 


نوقعها على الخطى' » وتوقیع العقو بة كفيل أن بين لاخطى 


ما کان استتبهه عمله من تنْاقض »› و أن بازمه بالاعتراف عدا 

المدالة بين اجيم 

× (ت) وبؤدى البحث فى المحتى القضانى إلى النقطة الثانية 
وهى الح الأخلاق الذى لا ترعاه القوانين القضائية » بل الدوافع 
الأخلاقية الحضة » و هذا بنتقل الأمس من جرد الح إلى الواجب 
الذى ,صدر من صاحبه عن قصد ونية » ويلاحظ أن هذا 
الواجب الأخلاق لا يتفق دابا مم إرادة الفرد » أى أن هنالاك 
تضادا داعا بين نية الفرد و إرادنه » أعنى بين القصد والتنفيذ . 
والککم الفصل بين ال مير والشر هو الضمير » ولكن الضمير 
وحده لایکنی إذ « قد ارد المير» ولكن لا تاح لی أن اع 
ماهر انل فك ای القیر ان اغل ما حى رغ 
الما اور ی الشخصى أن أعله » » وقد يكون العمل الذى 
د 2 E‏ 
إذن لا یکنی للة رد آن کون له دانع ی وا 
Ad‏ خارجيا » كذلك جب أن بكون مت ةطة 

_أسمى تتحد عندها الدوافع الأخلاقية لاممل مم شرعية الل 
XxX‏ (ح) هذه النقطة السامية التى تلتق عندها أخلاقية 
العمل مع شرعیته هی : عیته هی : الأٌخلاق الاجاعية » التى لا نشعر معها 


ا 
بأن الدافم الأخلاق جرد غر بزة شخصية ودافع ذانى » بل أ 
عام يأتينا من الحارج » وهنا يتنازل الفرد عن فرديته المالصة › 
وعنحكه الشخصىلك بمترف رلطةا ل جاعة القامة ... وليست 
تتحقق حياة الفرد وحر يته الصحيحتان إلا فى علاقته بالأسرة › 
واجتمع » والدولة » فى الجاعة وحدها يتبين الإنسان تفسه » 
وبوجد وجوداً حقيقيًا » وى الأخلاق الاجتاعية يصبح عل 
الحير ا وا نانية : 

. فى الأسرة يتحد الأعضاء برباط سى من الب‎ )١( 
والأسرة تقتضى الزواح الذى يتحول فيه الاحاد الفبزيق إلى‎ 
احاد روسى » كا تنضمن ملَكية العائلة وتر بية الأطفال‎ 

(۲) وتاسع الأسرة فتصبح جماعة » وعلى ارغم ما تم به 
أعضاء الجاعة من استقلال » فأنهم مرتبطون محاجات مشتركة» 
وباءتراف مشترك بالوانين المدنية الى تعمل على التوفيق بين 
المصال المتنازعة » والتى تضمن لكل فرد إبراز شخصيته التى 
تؤھله ما ملكا نه 

(۳) واعاد الأسرة وا جاعة بكرن الدولة التى تتحةق ما 
ار به ا ا كاملا » فالدولة ش القغرضصٍ الذى يقصك اليه 


اسان ¢ وم ل عحو شحصیه ا بل واجما أن ت تعجر عا 


— ۳۷۹ — 


وتظهرها ¢ واسكن ال الشخصية هنا لیس معتاها أله رده ون 
و ا 
الشخص الح لی هو کان اجاعی ل واجبات وعليه حفوق ف باعتىاره 


ق 


عضواً فى جماعة 


و ری «هحل » أن خير نظام اح هوالملكية امقيدة ا 
1 تمثلها بر بطانيا » وتأسيس الملكية الدستورية هو هدف التار جخ 


u erna aren, asas r a ag a i e 


u‏ ر أمتع فا کت( هجل « ف « فلسمة 
5 التارع « الذى تیعم فيه قاون التقدم الذى سارت الإإنسانية 


على أساسه فى حياتما الماضية » وهو پپين فيه أن كل شحب 


اده لسكون أداة لا شمور ية ينفذ إرادة الروح العامة » و يظل 
هكذا حى ينض شعب ار فيخلفه بقكرة عن الرية أوسع 
من فكرة سلفه » وفهم أسمى لوظيفة الإإنسان 

وقول « محل » إن من بتأمل فی سیر التارځخ وتقدمه 
ا لمقل عام » ها تارجح المالم إلا علية عقلية » وروح 
العام هى القوة الراندة لتقدمه » والأدوات التى تتخذها تاك 
الروح لوصول إلى أغراضما م عباقرة الام وأبطالها ؛ وكل 
شعب يعاو إلى المجد والقوة إا يعبر عن جانب من جوانب 


— ۷۷ — 


الروح العامة » فإذا ماظفرت الروح العامة بغايتما منه » تنازل 
ذلك الشعب عن قوته وساطانه لشعب خر . فتارخ العا هو 
حقيق لإرادة الما کا بقول « شار » وما نوابع التار نخ إلاأدوات 
اتخذتما تلك القوة المالمية لتنفيذ أغراضها » و إن توهموا أنهم 
تقون أغراضهم الشخصية . ولقد أب « هجل بنابليون » 
إتجابا عظما ورای ابه ثل عصره و جسده » فهو وسيلة لتحقیقی 
غاية أعظم منه 

و إن رواة التار نخ لتكشف لنا عن تزايد الحر ية كلا تطاول 
ازمن » فل يكن تع بار ية بادئ بدء إلا فرد واحد — هو 
الطاغية ‏ < حاءت بعد ذلا حل متم بار بة فما طاثفة 
من الناس لا فرد واحد » ثم تلا ذلك أٺ أصبح الناس 
كلهم احراراً 

ولا كانت الأرض هى القاعدة الجغرافية للتار بخ » أوقل 
هى المسرح الذى تظهر فيه رواية التار بخ فصولاً متعاقبة » كان 
ها أقسام ثلاثة رئيسية : المبال والوديان والمياه . فأما الأولى 
فتمشل حياة الإنسان الأول با فپامن مغاور وكوف يأوى إلبها 
المار ون » وأما الثانية فهى موطن الزراعة التى تمثل مرتبة أعللى 
من عر ان الدنية وا ما قال خد الا مار وار فل 


— ۳۷۸ س 


فا أعلى ضروب النشاط الإنسانى وأرقاها » إذ هى وسيلة 
التحار ة وتبادل الملاقات بين الام 

م قم « جل » التار نخ إلى فترات ثلاة : ( )١‏ الشرقية » 
)۲( الإإضيقية الرومانية » (۳) الجرمانية ‏ وهو يتتبع غو 
ا لحر بة فى هذه المراحل الثلاث باعتبارها العلامة الوحيدة الى 
ستدل مہا عل تقدم الروح 

فى الشرق الأقصى س حيث مد الإنسانية وطفولما ‏ 
کا نت الرو ح منغمسة فىالطبيعة » ول تتقدم الصين والمند من حيث 
فكر تما عن الدولة » وظلتا ملازمتين للذ راء الأولية : فالدولة 
ف اصن اس ةوالت فا أت + راما فى المند فعلى الرغم 
من حول الأسرة فما إلى جماعة » إلا أن ا لجاعة را لبأت ذات 
فوارق حادة تستعصى على التوحيد والإدماج . . . ولقد ظورت 
اللكية لأول عة فى فارس » ولكنها كانت تقوم على عناصر 
E O‏ 
تشد أب امول وجه الإنسااٺ وجسم ا یوان لیکون رعا 
للانتقال من النزعة الطبيعية فى الشرق إلى المدنية الفكر بة فى 
اروا هر ا ی وی ا وما ا 
ناحية أخرى » تتوسط بين‌الشرقوالغرب و هد الطر يق للإنسانية 


الإضبقية 
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أما الفترة الإغريقية فتمشل الما فى شبابه » فهو عضر 
لجال والقوة والرجولة الناضرة » وهاهنا بدأت الروح ندرك 
تفس ما وعقق حر تا » فیالااغ یی نداًا نشعر ا ف دارا لأننا 
ا على سناد من الروح ۰ و » أخيل « Achilles‏ 
رمن الجياة الإاغربقية : ن ضخمة وشباب قوی سوه 
الطبيعة ويفتنه ا لجال » واكنه استمتاع با لجال الحسوس » إذل 
نکن حر به الرو ول تلفت اها و تع بار بة عند الاغربق. 
إلا طانفة قليلة یا کانت رتهم عبیداً أرقاء 

انتقات ثقافة الاغريق إلى روما » إذ بيا كانت روما تغزو 
الأمطار والاقطار» كانت قاف الاش نى تفروها »وقد اعرف 
فى روما بالحر بة الفردىة » و بالمساواة السياسية . ولق د كان العصر 
الرومای عصر النضوج والقوة النفعية ¢ واعحی ما ءيداه ف 
اننا من مظاس الرح وااسرور ¢ وحجاء ف مکا نه عنف العمل 
وقسوة الواجب . فما ET‏ روما ظورت الأ اللرمانية على 
ف التار جخ 4 وهنا بلفت أل ه ذروة الاإدراك الكاملل 
SNE ANNES‏ 
الدنيو به اة شرا لاس ان بالحر بة » ولكنمل 
ا حربة دينية فى اول الأص ۴ واف ت بالتدرج الى 


— ۳۸۰ — 


E 
السا ن الأم اعترف للإنسان بانسانیته کا أعان الإخاء بين‎ 
الق ل الا اران عفر اة دا افر رل‎ 
من رة القماتل الشالية و هى < « شرلأن » » وهو عصر‎ 
تفكك ونزاع ؛ ويكشف العصر الثانى عما بين اللكنيسة والدولة‎ 
خن تان وا رز ماق هدو ال اا من ادات ی الروت‎ 
الصليبية ونظام الأقطاع ونشأ الدول المرة » ولق دكا ذلك‎ 
تننازعه الحرافة‎ » Al المصر الذى امتد حتى عهد الإصلاح‎ 
. والعقيدة الدينية » والكن هكان مع ذلك عصر الربة الروحية‎ 
» اما العهد الثالث فيمتد من عهد الإصلاح حتى بومنا هذا‎ 
وهو عهد الحرة الد نيه والحياة الى بزاید فا عتصر العقل‎ 

لق د کان وت » هحل » هذا فى فاسفة التار € من ا 
م حادت به فر ګته ¢ ولعمل نموغه وأصالته باهرا ف شىء من 
کتمه کا ظهرا ف رأبه عن تطور التار جخ 4 إذ کان » هحل « 
ازل کات حاول ان ینظر الى سر العصو ر كايا e‏ وأحدة 
شاملة تتجلى فما الروح وتظهر » ولو أن هنالك من عدم دقنه 
قوق ات رين اا اا ا لا قوم 
إلا على أأساس هواه ما هو جال لنقد الناقدسن 


— ۳۸۱ — 


ا سارت الروح هذا الشوط الطويل » 
واجتازت تلاك المراحل المتتابعة » فإنها تعال ار ما تمل - إلى 
حرتبة ارو ح الأطلق حيث حى كل الفوارق بين الذات والثىء » 
بین الفکر والوجود » بین اللانہانی والنہاٹی الحدود ؟ ن » إن 
الروح بعد هذه الشقة الطويلة لتبلغ اخر الام عرتبة إدراك 
تفسما » وتقع تلك المرتبة الأخيرة فى ثلانة عناصر : )١(‏ الإدراك 
الحہی الذى عبر عنه الفن » ( ۲ ) والشعور الذى يعبر عنه الدن » 
:(۳) والفكر الذى تعبر عنه الفلسفة 

)١(‏ أما الفن فهو الإدراك الحسى الذى تدرك به الروح 
المطلقة الغل الأعلى للحال كا ثل فى صوره الحسة اللهوسة ‏ 
ا کک ا 
تتنتصر الفكرة على المادة لامها تستخدمما لأداء أغراضها » ولكن 
المادة المستخدمة ليست قابلة لاتشكل قابلية نامة » وهى تاف 
من حيث مقاومة التشکل عسراً و يسراً » فأدی هذا التفاوت 
بها س ف مقدار عدم القابلية س إلى اختلاف الفنون وتمددها» 
ولکن ممما اختلفت ألوان الفن فهنالات عاملانمتصلان » ها اللذان 
بعملان على تكو بن الجيل : المادة » والصورة أى الفكرة . 
غالمادة هى وسيلة التعبير عن الفكرة » و بالفكرة وحدها تكاسب 
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اللادة ا . . ولقد سار الفن من المرحلة الرمبة إلى 
اأرحلة الكلاسيكية ية » ثم انتهى ل 
نانية سار الفن من مر تبة لا فنية إلى مرحلة فنية » تم انتهى إلى 
صرتبة فوق الفنية فبات عاجرا عن التعبير عن كل معناه 

أما الفن الرمنى فتسود فيه الادة ولا تكون فيه الفكرة 
إلا شبحاً ضئیاڈ » وما الفن الاتباعی ( اللکلاسیک ) فهو فن 
تتوازن فيه الفكرة والمادة » وكل من الجانبين بكورٺل وسيلة 
للجانب الآخر » وأما الفن الابتداعی ( الرومانتیکی ) فتتحک فيه 
الفكرة الروحية بحيث تشكل الادة وتخضعها لأغر اضما الحاصة 

ولقد جاءت الفنون متعاقبة على هذا الترتيب الطبيعى : 
المارة فالنحت فالتصو رر فا موسي فالشعر 

ففن‌المارة بيز بأنه رمرى » ولا تندمج فيه المادة والصورة» 
فالمسلة والمعبد والكنيسة كلها ترمن بفنما إلى الطموح الدينى » 
فلقد تلحظ فى فن المارة الرزانة والمظمة واكنك ان تراه رور 
عن المواطف الدقيقة 

و بقل التباين بين الصورة والمادة ف فن النحت حيث تصاع 
الادة لتمبر عن فكرة الفنان » ولكنه مع ذلك عاجز عن تثيلى 
الوانب السامية من الروح الإ نسانية » وعن ثيل الطبيمة الاية 


AT —‏ — 
إذ لا عكن فمذه الأخيرة على الأخص أن مسد فى مادة صلبة 
ڪدو د ر النحات 

وأما الفنون الابتداعية الثلانة فهى التمو بر والموسيقق 
والشعر » فالتصو بر يتقدم عن النحت خطوات فيحة ؛ لأن 
للادة فيه أقل صلابة » والفكر فيه نمثل على حو قريب من 
الثل الأعلى . وف الموسيقق حى شقة الملاف بين ال ماين : 
الفكرة والمادة » وهنا بنطلق الفن من حدود اكان و تاز 
قيودالادة » حيث لا وجد إلا على صورة مثالية ف الزمان ‏ 
4 الشعر فهو أعل صور الفن چ » لاله عزج بين التصو ر 
والزستق > فيو رشي إل الان الوق الجة سير وفع 
و اضعا حدوداً» ٤‏ هو بنط بالا يستطيع التصو ر إلا انار 
إليه سب 

وإنك لترى ألوان الفنو ن كلها لاتزال باقية تبر عن لواح 
عة من الشمرر ول كار غر ذلك قد تدرجت وعت واحدة 
بعد واحدة » على مدى ااعصور ؟ فالفن الشرف الذى ظهر ف مصر 
والهند بز يانه رضی لأن المادة رجح فيه على الصورة » وهو 
ف مته واه اا سن عن شمر الس اة كر 


— AE — 


الاتباعی ( الکلاسیکی ) الذی ظھر نی الیوناٹ › ثم بتحد 
الشعوران : الشعور بالعظمة والشعور با لجال فيكو “نان الفن 
الابتداعی ( الروماتنیک ) الذى بظهر وانعاً فى الفن المسيحى > 
اذ أن جسيد الأفكار الروحية قد أ كسب التعبير الفنى ممنى 
جنا 4 فا صطغت فكرة الجال بصغة روحيه 4 ا اأزخرف. 
الطبيعى للحال مكانه للصفاء والطهر والقداسة » وحات العذراء 
ف الفن عل « فنوس » . ولكن إذا کانت األسيحية قد 
ووت من دارة الفن واف اليه رفا جدده فنا إلى 
جانب دلاكت فل سلمته شیا من اله 1 ا 1 رود الصورة الادية 
۶ ِء ء 2 سے ۶ 
تلام الثل الاعلى الاخلاق الجديد » وقد لا رضى الاة الفنية 
البالفة حد الكال الفنان السيحى الى بدأ يتطلم إلى عا) أببى 
EE OA O‏ 
والثل الاعل الاهی ¢ ولكن الفن اجر دير شك ان عار 
الريشة أو القيثارة أو ار عر ذلك المثل السامى . وهكذا 
أفاس الفن وندهور عند ما اتخذ أداة للافصاح عن الشعور 
الدينى ¢ مهد الطريق للدن لاه کفیل ان عار عن لاک الحياة 


على حو أ كل وأتم 


— ۳۸ — 


(۲) الدين : 

لقد کشف لا الفن عن فارق بین النہای واللانہای » 
أعنى عن تباين وخلاف بين المادة والفكرة ؛ ولسنا نستطيم أن. 
نوفق بين هذبن الشطر بن المتباينين إلا بالدن الذى س فيه 
العايد معمو ده مسا ا دو ن أن حتاج فى ذلك إلى وسيط 
من الصور المادية أو الرمبة » فلقد شهدا فى الف ن كيف تتخذ 
الفكرة الصور الحسة وسيلة لظهورها » أما فى الدن فيكنى 
لتحقيقها جرد الشعور الباطنى ؛ لأ ن كنه الدين وجوھره هو مجید 
ال روح له طلتي ۶ عحیداً أ باطتيًا » هو بعبارة اشر رغية ت فى الإنسأن. 
لاعاد ذابه بالله ‏ ويقول « هل » إن وجود الله لا حكن 
أن يقام عليه الدليل على بحو ما عد فى البرهنة على نظربة. 
رياضية » وذلك لأن الله هو فكرتنا عنه » فهو إذن موجود فى. 
داخل yT‏ فكرة الانسان عن. 
لله وات ر کو وجلاء 

ولقد ص الدن فى سيره التار خى خلال ماحل عدة ». 
وأحطها مرحلة « عبادة الطبيعة » التى تصوَر الإنسان فا أن الله 
مادة أو قوة طبيعية » ثم جاءت سلسلة من الديانات فى الشرق. 


— ۹1 = 


هى « ديابة السحر » فى الصبن » والديانة البره#ية وغيرهاف المندء 
واد الور ارف وداه الأ اورا ودا ار 
والمحفاء ف مصر ٠.‏ . وقد بدت کل ھ_دہ الدياإنات المار يق 
الديانة « الحر ية » عند الاغريق حيث أخذ الإنسان يدرك تفوقه 
على الطبيعة وسيادته علا 

كذلك اجتازت ديانات الفردىة الروحية «راحل ثلاا : 
الهودية ».دين الجلال » واه لينْيّة »> دين ا لجال » والرومانية » 
ءدبن النفعية والغرض . فالأولى هى ديانة التوحيد » والثانية هى 
دياه القدر والضرورة ودعدد الالمة ¢ والثالثة ديانة العقل الى 
ا الا او ات الح وف اا 
الى هہط ہا اوی ¢ والی تناقض عبادة الطيءة وعبادة 
'الاإنسانية كلمهما ؛ هى امحاد الواحي والكثيرء هى تناس الجلال 


الأسيحية می ف ره عن الله ¢ 2 ضور الله ول ج ٥ن‏ 
انفسه شم سد فى الإنسان » ثم عاد إلى نفسه عة اخرى ٠‏ إن 
فى المسيحية ذلك الس المجيب الذى يلام بين _النالى 
واللانہانی > بين 'الإنسان وخالقه ؛ ولقد تم ذات التوفيق بين 
الضدين ف شخصالمسيج »لأنه إنسان إلمى . ويقول « هجل » 
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إنه لكى يتحد الإهى مع الطبيعة البشرية لا مندوحة عن أن 
تكون وسيلة ذلك الاحاد هوالإنسان » فيكون إنساناً من ناحية 
ا 

اراد الله أن قق وحوده ونقرر ذاه ¢ رج ٥ن‏ نفسه 
وجسد فى الإنسان > م عاد إلى نفسه هة أُخری ¢ وهکذا ینبغی 
أن يفعل الإنسان إذا أراد لنفسه حياة حيحة » و إذا ابتغى لذاته 
تقر را ا ؟ « جب ان وٽ الانسان لیحیا » . هذه ھی 
الحقيقة التى عبر عنها السيح وضرب ها مثلاً بنفسه » ات لتحيا 
وه الإنسانية » فواجب حت على كل فرد أن محذو ذلك الحذو 
الصا القو م » إذ لا سب قر ر الذات إلا بانكارها » اتنا 
ف ةا لرا اناف انواعت هن وساف الاه مما 
فحن لاننشد إلا حياة كاملة » ولن نظفر بتلك الياة إلا بتضحية 
الحياة ! إن الإنسان يحمل ف نفسه ذور الوجود اروی 
الكامل » خم عليه أن بضحى بنفسه لينبت ذلا الكال 
الكامن ويتحقق » « إذا م تقع حبة القمح فى القل ثم نموت 
ضتظل وحدها ( ولن مو للقمح منما نات 


CFE )8ك‎ 
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(۳( الفلسفة : 


ذلك هو الدين وما يدل عليه » ولكن مايعبر عنه الدين 
بالشعور والمصيرة يبسطه الفکر فى وضوح وجلاء . إن الفاسفة 
الحفيقة فى جر ندها و اطلاقيا > هى فكر « الفكرة » اذ 
كرف سما » أو هى فكر المقل الذى يفهم نفسه ويدركها | 
إن موضو ع الفلسفة هوهو موضو ع الدين » فغاية الاثنين! 
محديد طبيعة الله و بيان غرضه من العام » ولكن الأول يسلكا 
لى الغاية طريق القلب » بنا تستعين الفلسفة لأداء مهمه 
المقل » ولكن لما كانت القيقة لا تتضح إلا إذا أخرجتا! 
ر دائرةالمشاعى إلى ضوء الفكر الساط مانت الفلسفة أعله 
مرتبة من الدين ؛ إن الدين يشعر بالله ويدركه » أما الفاغ 
فتشرحه وتوضه 1 
ويتبع سير الفلسفة وتقدما فى عصور التارب تفس الراحللا 
الثلاث التی اتبعھا الفکر تفس هک اتبعھا کل شیء آلخر : مرحلا 
الوجود الجرد » ثم الوجود الطبيمى » ثم الوجود 2 

هاب الأص 
1 تلات الحركة الثلاثية تشمل الكون جيعاً یکل مظام. | 
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لقد اجتازها التار بخ فى سيره » وسلكها الفن والدين والفلسغة » 
ا ف ق 
فالطبيعة انيا » فالرو ح الث » هذا هو سر العالم وجوهم الله 

تلاك هى فلسفة « محل » › وکا عا ھی قصيدة فكرلة 
عظيمة » إنها بناء شامخ متناسق الأجزاء » فكل جزء منها ثل 
الكل » وکل شىء فما ي كد ذلك التثليث الشامل : الوجود 
فالطبيعة فالروح 


ر ەس 


Schopenhauer ڙر‎ gı gy 


(۱) عصره : 

سادت ف اوا روح النشاؤم ف الصف الأول من 
القرن التاسع عشر › وغلك النفوس يأس قاتل » وارتفعت بذاك 
أصوات الشعراء والفلاسفة فى كل ناحية من نواسى القارة 
الأوروبية : « بیرون » فی امجلترا » « ودی موسیه » فی فرنسا؛ 
« وَهیّنی وشو هور » فى ألمانيا 

ولقد بقف المرء مام هده الظاهرة العحيبة وقفة لا تطول 
كيرا حتى جد أسبابا فى طبيمة ذلك المصر وظروفه التار ية : 


فقد انفجرت الثورة فى فرنسا ودوت فى أرجاء أوروبا دوي 
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اهارت من هول وش > وکان لصوا صدی ف کل الصدور: 
وأثر عيتق ف ىكل النفوس » فن أشراف ناقين ساخطين » إلى 
زراع ہلاون هما و یکبرون . . . م كانت واقعة واترلو » فخفت 
ذلك الفرت الاو وعرل اجون غل رة سنت عيلانه 
الصامتة الموحشة فى عرض الحيط » وعاد « البورنون » إلى 
ملكهم فى فرنسا » وعاد فى ذيلهم أشراف الاقطاع يطالبون 
بأملا کہم » وانتشرت فى أورو با حركة رجعية تعمل على طس 
معا الثورة 

من ملابين الشباب فاضت أرواحهم » وک من عاص 
الات ا ا وکت ل ری عا وجه اورا 
آلا ار خر وفاضا ها وهات دات لأ لوش 
النابليونية الجرارة من ناحية » وأعداءها من لأحية أخرى » 
أخذت تروح وتجىء على وجه أوروبا ا كثر من عشرن سنة 
قضت فما على الأخضر والياس » وخلفت القرى والمدان ينتاما 
فقر مدقم و بؤس شامل 

مات الثورة الفرنسية و وکا ما انتزعت معها روح الحياة 
من أوروباء لأن قلوب الشباب الطامح فى كل بقعة من بقاعها 
كانت قد صغت إلى الجهور بة الناشئة » وعاشت فى ظلال الأمل 


۴۹۱ س 


الزارة حت اقلخ فل دم ا ٠‏ قاش لاان 
وقعت الواقعة فى واترلو حتى بحطم تكل هذه الآمال » وتبدلت 
عأساة سنت هيلانه وموغر ينا » فدبت فى النفوس روح اليأس 
زشد ت ف ان الاس سل ا اة 4 رادت ف اة 
الدينية أرن مختلفين : أما الطبقة الفقيرة الجاهلة فة_د التحأت 
إلى الدبن جد فى كنفه الساوى والعزاء »> وأما الطبقة المفكرة 
فطفت على قاو بهم موجة إلطادية » ولم تعد عقوطم تسيغ أن يكون 
مت مدر أعلى هذا الكون 

فأما فر بق العقيدة والدن فقد اقتنم 1 هده النكبات 
ليست إلا إذلالا للنفوس جراء وفاقاً ما نزعت إليه من الاعتداد 
2ک اقل ود الاد ورا الطهور > واما فر الا لاد فة 
ارتأى أن اضطراب أوروبا نمض دليلا قويا على فوضى المياة 


وعبنما » وعلى راس هؤلاء « بیرون وهینی وشو هور » 


(۴) الرجل : 


ولد « ارتر شو بور » فی دانزج فی الثانی والعشرین من 
فبرار سنة ۱۷۸۸ » وکان اوه تاجراً امتاز بالكفاءة واستقلال 


الشخصية e‏ عرف ګحده الطبع وحب الحر به > حی انه عادر 
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بلدته دانزج حین سلبت حریتما بض بولندة هما سنة ۱۷۹۳ » 
فار حل إلى هامبور ج » وكان ابنه « انر » عندذ فى الحامسة من 
غر وات ری من ذلك کیف شب « شو بنهور » اليافع فى 
جو مشبع بروح العمل وكسب امال والنزوع إلى الحرية » ومع 
أنه سرعان ما مجر حياة التحارة التى أقحمه فا أوه إقحاماً » فقد 
کانت قد طبعته میسهها الذی متاز به رجال الأعمال من رود 
فى الطبع ء ولزو ع إلى الحقائق اللموسة الواقعة » وميل إلى تعرف 
الناس والعال ؛ ولعله ما یدل على شذوذ أفراد اة « شو هور » 
اناا قامات مر م د 6 وان ده لا ته وت 
بخان اضاسا اون 

هذا ما ورنه « شو هور » عن ابيه : خلق وإرادة» 
وأما أمه فقد أورثته ذكاءها الرهف الذى اشتهرت به شهرة 
واسعة » فلقد كانت من أنبغ من نبغ فى عصرها من كتاب 
القصة » وكان نبوغها هذا فى عال الدب ما نفص عليما الحياة 
مع زوجها الذى م يكن لديه من تَذوق الأدب مايلا ٤‏ بینه 
وينما » فا كاد بقضى هذا الزو ج الذى يتنافر طبعه وطبعها 
ا و ا و 
ارحلت إلى « فار » لأنها نسب بلد فى ذلك الحين لتلك الحياة 
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اتى نزعت إلا » فل بقع سوك الام من انها موقعاً حساً » 
وساءت العلاقة بينهما سوءا انتهى إلى خصومة متصلة وزاع 
لاينتهى » ولمل هذه العلاقة السيئة بينه وبين أمه هى التى 
ا جع ك القت الد الى به عل الراة وهر 
لنا هذا امطاب من الام إلى اها سوء ما كان بيهما من 
صلة : « إنك عبء ثقيل لا حتمل » وإن الحياة معك لعسيرة 
شديدة العسر » فلقد أطفاً غرورك كل صفاتك الجيدة حى 
اضت رر العا » وذلك لمحزك عن ضبط 
رغبتك القو بة فى ةط هفوات الناس » . فما تعذرت الصلة 
ا غل هنا الت ع اشقا عل أن سا مان ج اه 
يکن » شو هور » بغشی دارأمه إلا ک) بغشاها سار الأضياف 
والزاثر سن » وكانا عامل أحدها الآخر حينئذ ف ىكثير من الأدب 
والتكلف كا يفعل المضيف مع زاره الفر ٠‏ ولكق س 
هذه الصلة الواهنة ۾ تلبث أن انقطمت أسبابها » وذلاك أن 
« جونه » » وقد أحب الام » قد أنبأها بوماً أن انها لا بد بالغ 
اوج الشهرة وذروة المجد » وكانت الام تری أن الأيام طوال 
التارخ م تسمح بنابغتين ف أسرة واحدة » فأدركت من فورها 
أن نیو غ انها معنا اتتقاص فى نبوغها » فضاقت بهذا الائن 


— E — 


ذرعا ولم تعد تطیق أن ترى ذلك المنافس القوی » فا ھی إلا أن 
اشتجرت ممه فی إحدی زیاراته فى معركة حادة عنيفة » ثم دفعته 
على در ج السل فانحدر هاويا با بضع درجات ٤‏ م وقف وصعد 
بصره إلها قائلاً فى غضب وحدّة : انها مع ذلك كله لن تعرفيا 
الأجيال امقبلة إلا بأنيا أ « شو بور » !وا بلىث فیلسو فنا 
بعد تلات الوقعة أن عادر « فمار » » ولقد لبنت امه بعدنذ على 
قيد المياة أربعة وعشرين عاماً م برها خلاها قط س و إنه لا 
وستحق الذ كر فى هذا الصدد أن « بير ون » الشاع الإجلىزى 
قد ولد ف نفس العام الذى ولد فيه « شو بهور » (۱۷۸۸) واأنه 
لاق من امه نفس العنت الذى افات « شو هور » من مه » 
وأنه انتھی آخر الم إلى ما انتهی إليه فياسوفنا من تشاؤم ؛ 
ولا غرابة » من لم يعرف حب الم وحناما › کلا بل من قق 
من أمه الكره والاساءة » لحقيق أت بقلب النظر فى وجوه 
الأرض فلا جد ما یغری بالتعلقی بأسباب الما 

هکذا وجد فيلسوفنا من دنياه غدراً فتحداها » وتلوات 
حياته وفاسفته بالكا بة والتشاؤم والشك ؛ فکان فى حياته 
لابتوقع أن يصيبه من الناس إلا السوء والشر » ولذاعاهد تسه 
ألابترك باباً واحداً فی داره إلا أغاقه وأحك إغلاقه » ول برض 
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لنفسه مرة أن سم عنقه للحلاق » وکیف بفعل والمحلاق لاینی 
کو ؟ ول ع ليلة إلا بعد اناس من حشو غداراه 
الى کان ٫ضعها‏ حت وسادته ! 

وما يستلفت النظر مرن أخلاقه عدم احتاله لاجلبة 
والضوضاء » وقد كتب ف ذلك قول : « إن من رأبى أن 
مقدار الضوضاء الذى كن للإنسان ان حت له دون ان يره » 
بتناسب تناساً عكسيا مع 2 له العقلية » فيمكننا ممذا أن 
E E E‏ 
تعذيب لكل من يعمل بعقله من الناس » » فلقد كان يدرك 
« شو پور انه عم دغ إنکار ااناس لعظمته » ولا أفلتت 
منه الشهرة والتوفيق ارند إلى تفسه مع الناس واخذ يهش 
فی تفسه بانیاره ! 

عاش « شو بنهور » وحیداً فلا أ ولازوجة ولا ولد ولا أسرة 
ر ی واا ا د 
من لار الوطنية المشتعلة وقتئذ . وما بروى ف ذلك أنه فى عام 
۳ کان قد تأر عماسة « څته » حتی استحاب لدعونه مرب 
وطنية ضد نابليون » وفكر فعلاً فى التطوع بنفسه فى تلاك 
ا لحرب » وابتاع لنفسه ما يازمه للقتال من عدة وسلاح » ولکنه 


— ۳۹۹ = 


ل يلبث بعد ذلك أن استنكر من تفسه ذلاك التصرف قائلاً : 
« إن نابليون م يفعل فى کل ما قام به من عمل إلا أن أفصح 
بتعبور حر محتصر عن تقر بر الذات وعن الشهوة للاسبزادة من 
الياة التى بحسا من م أضعف منه من الاس ولكنهم يكتمونما 
فى صدورم مر غين » » و بدل أن يذهب لمشاركة قومه فى القتال 
کا اعتزم » قصد إلى هدوء الریف حیث کتب رسالته التی نال 
مها لقب الدكتوراه فى الفلسفة 

ومند ذلك الین قصر « شو هور » جهوده ووقته على 
تاليف کتاره الس :5 العا كارادة وفكرة » وهو آنبة نموغه 
و برهان عبقر يته » ولقد كتب هو نفسه عن هذا الكتاب حين 
ا صورنه اللمنطية للناشر بول : لیس کتاه هذا عرد 
تكرار للآراء القديعة » ولكنه بناء شامخ من فكر مبتدع › 
a‏ « قوی واضح ولا خو من جال » فهو کتاب « سیکون 
با ما وعدا اه ان ا هر غ اا 
يكن يشك « شو هور » فی أنه حل فی کتاره ذاك کل مسال 
الفلسفة المامة » حتى إله فَكر فى أن بتخذ لنفسه خاي منقوعاً 
عليه صورة أنى المول وهو ياتى بنفسه فى الماو بة » إذ قيل إن 
أبا امول قد أخذ نفسه بأن يفعل هذا إذا ما حلت ألغازه وزال 
عنما الغموض ! 
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ولكن الكتاب رغم هذه المكانة كلها( جد فى الناس 
قارا ! لد کان الاس منھ وک القوی ترغون فی اة الفقر 
فا حاجتهم إلى قراءة كتاب بمحدثهم عن فر العام وشقاثه ؟ ! 
۶ 2 ء 
وما يكن من آم » فقد طبع الكتاب وابثأ كداساً كومة 
ازن ا مت دمه غر ا « شو بور ) 
ء ڪڪ 
أن قد بيعت الكثرة العظمى من نسخ الكتاب ورقا الفا » 
وفك كنب ف قال له عن « الشهرة » مشیراً إلى كتابه ذاك : 
« إن مثل هذه الكتب كالمرآة : إذا نظر فا مار فلا بتوقعن 
ان وی ا ¢ » وهل إذا ما تصادم رأس وكتاب ثم 
اھ ت ات و ا ك 
الكتاب داماً ؟ »» م بستطرد « شو بنهور » فى هذا المقال 
اإفزهي نفس کا عا ا دنت لكر E‏ : « کا کان 
ارجل تابعاً للخلف ‏ أو بعبارة أخرى كلا كان نابم الإنسانية 
بصفة عامة كان ابد عن معاصربه » لأنه إذا كان كتابه 
لايقصد إلهم كعاصر ن » بل خاطم كزء من الإنسانية عامة» 
فان يصطبغ الكتاب باللون الحلى الذى بألفونه وس قاو م » » 
ثم يقول فى لغة ثعاب العنب : » عل ر ارو ند ج 
سامعوه باستحسانه إذا عل أف كرتم الغالبة صماء وأنهم 


— ۹۸ — 


أوصوا شخصاً أو شخمصين ليمفقوا نهم لک من آتفسمم 
عاهة الصم ؟ وماذا هو قال إذا ماعرف أن ذلك الشخص 
أو الشخصين ل بصيحا باستحسانه إلا بد أن ارتشيا ليفعلا 
هذا ؟ » 
وأما مؤلفاته الأخرى فأهها وأوسعها انتشاراً « المقالات » 
الى نشرهافى سنة ١۱۸٠۰و‏ هو تام على صغره بالىكة . 
وجدير بنا أن بذ كر أن الفياسوف ل( يأخذ من اشر الكتاب 
ا نا اکتانه هذا إلا عشر سخ منه ! 
انث « شو هور » فی وحده وع لته بعد اذ قادر « فمار» 
ولا هان ات لادا الم ل ات د ى ات 
0 ف عام عام ۱۸۲۴ فرصة ‏ طالما عناها » وهي ن تاح له أن حاضر 
ف فا فى إحدى ال جامعات »› مات » فلا کات تلاك السنة دعى إلى 
جامعة برلين ليسط فلسفته لاطلا » تمد أ مدد 
لإلقاء محاضراته تفس الأوقات التى كان يلتق فما « هجل » 
حاضرانه » وکان « همحل » فى ذلك الین فى ذروة ا 
شهرنه » له صوت ا الطلاب » وكاٺ ل شو بور » 
بحسب أن جمو ع الطلاب لن تلبث أن تقبل عليه » وق د كان 
يكون هذا لو لم يكن الطلاب قد ملم الإجاب »جل وماك 
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علهم نفوسهم ول بعد فیا جال للاتجاب بأحد غیره » واسکنه 
أحسن الظن بتقدبر الطلاب إلى حد بعيد » نغاب فأله » إذ آلفى 
نفسه يلق محاضراته وليس أمامه إلا صفوف من المقاعد الحاو بة ! 
غ يسمه إلا أن يستقيل من‌هذا المنصب الذى طالما رجاه » وكأ ما 
اجس بشیء من الفيظ حو « هحل » الذى سيطر على تفوس 
الطلاب حياً « فراح لتقم لنفسه منه ا نشرعنه من نقد . 
ونی عام ۱۸۳۱ اتنشرت الکوليرا فى برلين » قفر « هحل 
وشو ڊهور « استىمًاء لیا ہما ¢ ولكن » هحل (« عجل بالعودة 
إلى برلین حيبت لق حتفه ما « شو هور » فواصل السیر حتی 
استقر فى فرانكفورت » وهنالك طاب له امقام فاش ا 
انين وعشر بن عاما انتقل بعدها إلى جوار ر به 

اقد انی « شو هور » أن يكسب عيشه بانتاج قلمه محجة 
أن هذه زلة لا يقم فيها إلا متفائل بالدنيا » أما هو المتشاتم 
فلا جوز له ذلك › وکان یکفیه لعیشه ريع مال خلفه له آبوه » 
ومن العجیب آنه کان حر بصا فی استخدام آمواله حرصا لا یکاد 
يلام روح الفيلسوف » وکان بسكن ف الشطر الأخير من حيانه 
فی خجرتین من مزل لا زمیل له إلا كلبه الذى اطلق عليه اسم 
Atma lÎ »‏ » ( وهو اس بطلقه البرمى على روح العا ) » 
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ولكن اجان من أهل المدينة كانوا يسخرون من الفيلسوف 
فسموا کلبه هذا « شو بنهور الصغیر» » وقد اعتاد « شو بنهور» 
ف ىكل بوم عند بدء تناوله لغداله أن بضع قطعة ذهبية من النقود 
أمامه على الماندة « کک إلى جيبه نانية ااا 
e‏ الماندة إلا أن ستفسره وا ن معنی ذلات »› 
فأجابه « شو بنهور » اه راهن تفسه ن بلقی هذه القطعة الذهبية 
فى صندوق الفقراء إذا مم الضباط الإبجليز الذي ن كانوا يطعمون 
فى ذلك المطم يتحدون فى شىء غير اميل والنساء والكلاب » 
ونه کل وم كسب من نفسه الرهان 

ات دو و ت که 
فكانت بذلك الإنکا ر کا ما تود ما زعه هو نفسه من أن 
الفلسفة ل تتقدم إلا خارح جدرات ال جامعات ؛ ولكن 
« شو بور » | خاصه خلحة من الشك فى أن الناس لاد 
معترفون بوماً مكانته » أسرع ذلك اليوم أم أبطا » ولقد حققت 
الأيام رجاءه بعد أعوام طوال » فأقبل على فلسفته المثقفون من 
الطبقات المتوسطة كالحامين والأطباء والتجار »لانم م جدوا 
فيه الفيلسوف الذى برطن بضخام الألفاظ عا وراء الطبيعة › 
ولكهم ألو يشرح بفلسفته ظواهى المياة شرحا يسر الفهم 
سهل الإساغة 
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جاءنه الشهرة التى غناها ونوقعها » ول يكن من الشيخوخة 
محیث لا ستطيع أن بعتم بها » بل کان له من حيو بة الشباب 
ما مکنه من المتع بشهرته » فأخذ يقرا کل ما کان ينشرعنە من 
مقالات » وطاب من أصدقائه أن برساوا إلي هكل ما بقعون عليه 
فال وغو الها ل و ج عة دة 
البر ند ! وقد بعت اليه « قاجار » فی سنة ۱۸١٤‏ بتقدره و إعجابه 
بفلسفته فى الموسيقى » فسر « شو بنهور » بذلك سروراً کاد 
بقلت معه تازه ال اول وقد کان ی كوه ضر 
على القيثارة كل بوم بعد الغداء و محمد الأيام التى خلصته من 
نيران الشباب احتدم » وبلغ فى سنة ۱۸١۸‏ عامه السبعين › 
فتدفةت اليه جو ع غفيرة من کل حدب وصوب ليروه 
الت عليه رسال التهنئة بذلات العيد 

تم عاش بعد ذلك عامین » وفی الیوم الجادی والمشرین 
من سبتمبر سنة ۱۸٠١‏ جاس وحده على ماندة اللإفطار وعليه 
علام الصحة » ولكن سيدة الدار رأنه بعد ساعة كاملة لا بزال 
جالساً إلى ماندنه سا كتاً لا بتحرك س لقد مات 
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(۴) الال فكرة: 

ا ما خوك من کاب « شوبهور » « « العام كإرادة 
وفكرة » أساو به الذى صي فيه » فلن بصادفك منه إلا عبارة 
سهلة الأخذ يسيرة الفهم لا يشو ما شىء من تلك المصطلحات 
العقدة التى تراها عند «كانت » ولا ثىء من ذلك الغموض 
الذى يصدمك عند « هحل » ؛ وما بلفت نظر القارى فى هذا 
الكتاب فلا E‏ ته سبك الأفکار سیکا يستدعی 
الإعجاب الشدد ا م آن العا إرادة ‏ ثم 
بترتب على الإرادة كفا فاح وجهاد » ثم غا اللكفاح بز وس 
وشقاء ! فقد جاء ذا | الکتاب جدیدا فی کل شیء ٠‏ جدیدا 
ع ار بعد ما رأيناه تمن قله من عموض و إمہام 
وجذيداً فى اتصال ما فيه من أفكار بالمياة الواقعة » وجديداً 
بکثرة ما فيه من الأمثلة التوضيحية الى ) رر « شو هور ) 
- وهو ابن رجل الأعال ‏ بدا منها لجلاء الفكرة » وجديداً 
حتى فى فكاهته » لأن وجود اللح الفكاهية فى كتاب فلسنى 
کان ظاهرة تلفت النظر بعد « كانت » 

ولكن إذا كانت تلك مازلة الكتاب > فل نبذه 
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وکساده ؟ والجواب على ذلك أله إا نبذ وكسد لأنه هاج 
أسانذة الجامعة » وعم الطائفة الوحيدة ال ىكان ف وسمها أن نديع 
الكتاب وتنشره » فقد كان « هجل » هو الآ ا'سيطر على 
ميدان الفلسفة فى ألمانيا سنة A‏ > ومعم داك 1 س به 
« شو بهور » › وا کتاه E‏ النقد « هحل » 

وسا الكتاب مده العمارة : « العام هو فکرتی عنه » » 
وهو بقصد ما ارتاه «کانت » من قبل من اننا مل المالم امارج 
بوساطة المواس والأفكار » ثم وستطرد « شو بور » فيعرض 
اذهب المخالى عضا واضعاً قويا » ولكنه مع ذلاك أضمف أجزاء 
الكتاب وأقلها أصالة رأى » وكان خيراً له وللكتاب أن بؤخر 
هذا اطرء من أن دمه ورضدر به الكتاب > فلقد ليث الاس 
جیا کاملاً وم لا يمون أن « شو هور » قد اسل الكتاب 
E‏ خی" وراءه فکره المتع 
الطريف . ولمل آم ما جاء فى هذا الجزء الأول هو مومه على 
امذهب المادى » فلقد تساء ل كيف نفسر العقل بأنه مادة ما دمنا 
لال الادة إلا بواسطة العقل ؟ ثم قول إله من المستحيل أن 
کی کال ان ا ببحث المادة » ثم لتقل منها 
إلى الفكر » بل جب أن نيدأ بذلك الذى نعرفه معرفة مماشرة 
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فة ت أعى أ فسا افا لن عل ال ية الاشياء اة 
إذا بدأنا السير من امارج » فهما طال بنا البحث فان ندرك 
شيا ؛ اللهم إلا صوراً وأماء » » أما إذا عرفنا طبيعة عقولنا 
أولاً فلقد ظفرنا تاح العالم الحارجى 


4 العام إرادة : 


ا ار ار ااه د دای اة جو بن اتا 
على أن جو المقل الفكر والإدراك » وكان الإنسان عندم 
کا ف و 
القدية الجوهىءة الاجتاعية » . إا الإدراك جرد قشرة 
سطحية امقولنا » ولا نمل E AAA E A‏ 
هى حالنا مع الأرض » لانمل منها إلا القشرة ؛ شت 
وا اقل اا اراد وره و لارو وی عا 

ن وة حيو یه ة مكافة مثارة » هى فاعاية من تلقاء نفسما 
ورغبة وجه الإاسان عا تلق عليه مر ن الأواس « و او 
ار ااا 6 هرا روا وغ ك 
ك قود الدلیل ۔ سیده » فالإرادة « هی ار لأ ی القوی 


(۱) لقد نسی « شو بور »> « سبينوزا» e‏ مذهه أن 
الزغبة ھی جوھم الانسان ` 
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انی محمل على کتفیه رجلا أعرج لا ببصر » » فنحن لا رید 
ال ا لفن لان عر لاوجت غا وو راد ن ا 
بل إننا لنوجد الأسباب لأتنا أردناه » وكل ماترى ما اتج 
الإنسان من فلسفة ودين ليس إلا قناءاً باف فيه رغبته و إرادته» 
ودا يسمى « شو يهور » الإإنسان « بالحيوان الميتافءز ق » لان 
سار الحیوان برغب و بريد دون أن اول إخفاء إرادته ف قناع 
من الميتافبز بها » فالا نسان مسوق باراده وحدها دون عقله » بقول 
«شو بنهور» « لشد ماشنظی ان جادل ر جلا الاعات البراهين 
ونعانى الآلام ف إقناعه » ثم يتضح لنا آخر الأم أنه لارريد 


أن م ¢ واه بی لا قصل بارادیه ( 5 قله “ۋەن هنا 


ا عد الفائدة » لأنه ستحيل عايك ا قنع اأحداً 
المنطق » وما سب علماء المنطق أ تفسهم بستيخدمون المنطق 
الا وشل لكت ا ف تقنم سا جب أن تاحأً 
الما ن و ل ا 
محتفظ الرجل ب ذکری انتصاره »ثم ما اسر ع أن ينسى اندحاره» 
وماذلك إلا لأن الذاكرة أداة طيعة ف يد الإرادة » ثم انظر 
کیف « خطی” الانسان فی اعداد حسابه خطأ فی صاله أ کار 
ما خط فى غير صاله » و إا يقع مثل ذلك المطاً بغير أدنى 
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قصد دنىء » هذا و إنك لتلاحظ « من جهة أخرى أن أغى 
إنسان ينقاب عر هف الذكاء إذا ما كانت المسألة الطروحة عليه 
للبحث مس رغباته مسا قر باً » » و يدلذلا ك كله علىأن العقل 
ثانوى بالنسبة للارادة » وأداة خاضعة لرغبة الإنسان » أما إذا 
خا ان تل المقل حل الارادة > فقد نورطت فی اشکال 
لا تجاة للك منه » إذ لايكون الإنسان عرضة للأخطاء إلا إذا 
حاول أن ك عقله وتأمله فی کل شىء 

فک ر نی كفاح الناس لاحصول على طمامہم وزوجاتم › 
ثم فی تر بیة أطفام » وسال تفسك » هل يكن أن يكون هذا 
من عمل الفكر ؟ كلا ولا ريب » إعا هو نتيجة لإرادة الإنسان 
أن عيا » أو قل أن عيا حياة كاملة « فةد بيدو على الناس 
آنهم مقودون من الأمام » والواقع نم مسوقون من الف » 
فهم يظنون أنهم مسيّرون با برون لأتفسمم » وم فى القيقة 
مد فوغون سانش ری ناا ران سه ادر اکم الواعی» 
فليس العقل من الإسان إلا وز برا لحارجيته « قد انتحته الطبيعة 
ليخدم إرادة الفرد » والقصد منه أن بتعرف الأشياء عقدار ماهى 
دوافع للإرادة » لا أن يسبر غورها أو يفهم حقيقة وجودها « 
أما الإرادة « فهى العنصر الوحيد الداع الثابت » وھی التی 
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تعمل عا رع إلیه من غرطض على 'وحید مشاع الإاسااٹف 
زوف اوک وار اله بعضها ببعض » والجع بنا فى وحدة 
مثناسةَة داه 

هذا وإن شخصية الإنسان لنشكلها إرادنه لاعقله » 
وما اضق العامة حين يؤر ون « القلب » على « العقل » ب 
وق ن ا ا عى من ال الالص اا 
لنلاحظ أن الناس إذا ما أطاقوا على رجل اسما من تلاك الأسماء 
الى تتصمن حدة الذكاء « كالداهية » 9 » ا «( » الما کر « 
فانمم إغعا يبطنون وراء هذه التسميةر يهم ف ذلاك الرجل وكرههم 
له « لان نبوغ العقل إسنثير الإعجاب وة استحیل أن 
ستقيعم الحىة » . الست ر « جيم الديانات تشر بالزاء.. 
نات الإرادة أو القلب » ولكنها لا تعد نبو غ العقل 
والفهم شيا ؟( 

بل إن اجس تفسه رة آنتجتها الإرادة ؛ فالدم الذى تدفعه 
تلت الإرادة التی سما على وجه التقر ب س بالحياة » بى 
اوعيته ای جری فما ان شق لنفسه قنوات فى اجنين »› تزداد 
تلاك القنوات تعمقاً ثم تصبح بعد عروقاً وشرابين . وإرادة 
الإنسان أن بل تبنی الخ »کا أن إرادته أن بقبض على الأشياء 
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OE TS 
ولاس هلا الازدواج صوره الإرادة من نأاحية والصورة الجسدية‎ 
من ناحية أخرى - إلا جانبين لمملية واحدة » وامل أوضح‎ 
ما تتضح فيه العلاقة بين الإرادة والجسد هى العواطف » حيث‎ 
ری الشمور العين لمعه تغبرات بدنية معينة ¢ وهذه ولاک‎ 
: E تکو“نان کلا واعداً‎ 
إن عمل الإرادة وحركة الج ليسا شيئين مختلفين‎ « 
ری ا رة فرطو عة 4 وح اها بالا را‎ 
اه چ ای ان ما ا بی ل ف مال عا‎ 
عدان بطر اعختلفة أ‎ E بل ھا شىء وأاحد ¢ ولو‎ 
الحلاف ء٠٠ إن عمل الجسے ليس إلاعمل الإرادة مجسداً» وهذا‎ 
فليس الجسے کله إلا‎ e او فی کل ح رک من حرکات الجسم‎ 
ارادة عدت 0 فیحب لذلك ان تقابل اجراء اجس الرغیات‎ 
الرليسية التى تتحلى فما الإرادة تقابلا ناما » فلايد أن تكون‎ 
تلك الأجزاء هى التميير المرنى طمذه الرغبات » فالأسنان والاى‎ 
والأمعاء هى الو ع قد بجسد » وأعضاء التناسل هى الرغبة‎ 
فی دت 2 وکن امار الي ف له دا‎ 
ا لجس التی شعر ہا الإرادة فتمدها لتتحشس ما فى الداخل وف‎ 
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امارج ٠٠٠‏ وا أن الجنس الإنسانى بصفة عامة يقابل الإرادة 
الإنسانية بصفة عامة » فإن البنية الجسدية للفرد تقابل إرادة 
الفرد»› ای شحصيته ) 

وما بفرق بين المقل والإرادة أن الأول تعب » أما الثانية 
فلا تمرف للتعب معنى » فالعقل بحتاج إلى النوم » أما الإرادة 
فتواصل نشاطها حتى ف حالة النوم ؛ والتمب ‏ کالاألم ‏ له 
مركز خاص فی المخ » ولذا فالمضلات الت لا تتصل بالمخ ‏ 
كالقاب مذلا لا تعب مطلتاً ؟ والمخ يغذيه النوم » أما الإرادة 
فلا محتاج إلى تغذية » ومن هنا رأينا الحاجة إلى النوم تشتد عند 
الذبن يعماون بعقوهم ؛ وما بلاحظ أن حياة الإنسان ف النوم 
مط إلى الملستوى النبانى » وحينئذ تعمل الارادة وفق طبي نها 
الأصلية الجوهرية > فلا يموقها عاق من امارج » ولا عد من 
قوتا فاعلية اللخ وماتبذله من مجهود فى سبيل المعرفة » وهى 
أثقل الوظائف العضو بة ء٠٠‏ ولذلاك فكل قوة الارادة تتوجه 
أثناء النوم حو الاحتفاظ بالجهاز المضوى وسينه » ومن هنا 
أمكن ام ان ایض عن کا ما فقده عا بسترده فی نومه . 
وقد أصات « برداخ ¢ Burdach‏ اذ قرر أن النوم هو الال 
الطبيمية » فالجنين يكاد ينام وما متصلاً > والرضيع نام الشعار 
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الأعظم من بومه ؛ وهل الحياة إلا جهاد ضد النوم ؟ « فالنوم 
فة من الوت اشتفر اعا اسن ا غل ديد اما اتلك 
عمل الهار من حياة » . إن النوم هو عدوا الأبدى > واه 
لاا ف الخ ف ا 

الإرادة إذن هى جوهى الإنسان » اذا ينم أن تكون 
وهر اللاة ی کل رها ا ماذا منم أن TS‏ 
اجاد ؟ | لا تكون الارادة هى « الثىء فى ذاته » الذى طلا 
شنا عنه » وطالما يسنا من الوصول إليه ؟ ألا إن الإرادة 
هى القيقة النهائية » وه ىكنه الأشياء الى 

دن اول ان نفسر مظاهر العام المارجى بالإرادة » 
ولنضرب من فورنا إلى أعماق الوضو ع فنرفض ما قاله السابقون 
من ان الإرادة ضرب من القوة » وزع انا ف 
من صور الارادة ؛ فادا ا علينا سوال « هيوم » : ماف 
السببية ؟ أجبنا : إنها الإرادة ؛ فك أن الإرادة هى الملة المامة 
التى توجه أتفسنا ء فهى _كذلات علة الأشياء » ومام قهم اللة 
غ اا ال رود فاط ا و کل 
« والمحاذبية » وما إلهما» فنحن لا نل ما هذه القوى » ولکننا 
نمل - ولو إلى حدما ماهى الإرادة ؟ فلهاذا لا تقول إن 
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ااطرد والجذب » والكون والفساد » والمغناطيسية والكهرباء» 
هى أرادة ؟ ولد شار « جونه » الى هذه ا فی عنوان 
إحدى قصصه إذ مى بجاذب الجبييين الذى لامندوحة عنله 
« بالتشابه الانتخایی » »› ولعله برد أن القوة الى عاب الج 
إلى حبیبھ ھی ھی القوۃ التی تجذب ک وکا الیک کب 

هذا و إنا لنلاحظ فى حياة النبات ننا كا هبطنا إلى اسفل 
صور الياة صر الدور الذى يامبه المقل » ولكن الارادة تظلى 
می ھی : « ان مافینا من إرادۃ ت ابم اغراضا ف ضوء ا 4 
ولكن الإرادة هنا ( ٠ a‏ تکافح کفاحاً عى 
و على صورة محدودة لا تتغير ء٠٠‏ إن اللاشمور هو الالة 
الأولية والطبيمية لساثر الأشياء » ولذا فهو الأساس الذى تفرع 
له ال هور ك و عاضة فى الأحياء ب كرهرها الان 
ولكن اللاشعور تظل له السيطرة حتى فى الكائنات ذوات 
الشعور » وعلى ذلك فعظ الموجودات تعمل لا قور ول کا 
ی راغ اد ا ات ا 
من الإدراك الشعورى إلا ما يشبه الادراك شما غابة فى الضف » 
وليس لأحط أنواع الميوان إلا بصيص من الإدواك فط › وحتق 
د ان بهد ال رعا ان اران ال ان حل ال ع 
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الانسان » فاٺ اللاشعور الذى رأيته فى النبات والذى بدأ 
مه الشعور بظل هو الأساس ¢ وکنا أن نلاس وحوده ف 
حر وره النوم ( 

إن المهارة الألية المحيمة التى نشاهدها فى الحيوان لتبين لنا 
فى جلا ءكيف أن الإرادة أسبق من المقل . أل تر إلى ذلاك 
الفيل الذى سيق الى القارة الأورو بية » والذى عبر فى رحلته 
جسر ضميف على الرم فن اه رای ورا م اناد والاس 
بعبرونه ؟ م ألا تر یکین حجر الجرو الصغير عن القفز من 
الائدة لأنه شى عواقب تلاك القفزة » وهو لا خشاها بناء على 
#لبرهان العقلى ) لاله سبق له رة من هدا النوع حتی 
بتسنی له لحك ) إنغا هو حجر بفريزته . بل انظر إلى قرود 
« الأو رام اوتام ك ل و 
رستحيل أن خطى” فتحاول أ كلها ! فليس هناك سبيل إلى 
E‏ 
لمنطق » إنما أعمال الإرادة لا المقل 

هذه الإرادة التى طال حديثنا عنهاهى إرادة الحياة س أعنى 
وا ا و ت وا 
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کائن دون آخر؛ ب لکلها بر يدها و بسترخ ص کلشیء فی سبیلها ! 
انظر إلى حبة القمح كيف عتفظ بقوة الياة الكامنة فما ثلا 
آلأنامن العن ك إدا مارت الظروف اللاعة لو 
ترعرعت نباتاً » بل فكر فى هذه الضفادع الأحياء الى وُجدت 
ف اا خر اللير وال لئت .فى عا داك عدة الاف ن 
السنين رقب العودة الى الحياة فى صبر جيل ! نم إا إرادة 
الحياة هى التى تسيطر على الكائنات كايا » وأًما عدوها الأبدى 
فهو الوت .. 

افلا نستطيم أن زم الوت ؟ 

ب - ارارق الل : م تستطيع أن تمم عدوها اأوت » 
التناسل » رغم ما يتضمن التناسل من عناء وتضحية » فكل 
كان عضوى سار ع الى تضحية تفسه من أجل التناسل إذا ما بلغ 
حد النضو ج :من اکت الذى تلهمه آقاه عحرد تلقرحه 
إياها » والزنبور الذى نى حياته فى جم القوت لاسل ان براه » 
إلى الإنسان الذی بتفانی فى عصیل حاجات أولاده من طمام 
ولا و رة فالسل هرالفرضن الای لک کن ری 
والتناسل هو أقوى الغراثز E N TET‏ 
للإرادة بها أن تقهر الوت ؛ ولك تشق الإرادة بسلامتها من 


س اع س 


خطر اموت تعمدت ألا تضع إرادة النسل عت رقابة "اقل 
عافن تامل ومعرفة » فل بکد نحو مها أحد حى إنك لتری 
الفلاسفة أنفسمم قد انصاعوا هما وأنساوا : 

« إنالارادة لتبدو ف التناسل مستقلة عن ا معرفة » فهى تسيز 
فى هذا الجال سيرآ أعمى » كا تعمل فى الطبيعة اللاشعور نة ..٠‏ 
وبناء على هذا كانت أعضاء التناسل هى بؤرة الإرادة بمينپا » 
وهى المركز الذى يقابله ا لمخ الذى ثل المعرفة من ناحية أخرى ٠.٠‏ 
وأا اكا م اماس طا لا تنضمن حياة 
لاتنتهى » ومن أجل هذا عبدها منذ القدم اليونان والمود ... 
آنا ن اشن کف ق لواقم النقطة الركزية 
اللغیة لکل عمل وساوك › وھی تتجلی ف یکل شیء برغم ما حاول 
سترها به من‌الاقنعة ؟ إنما سبب الحروب » وهی الغاية من‌السلام » 
هى أساس الجد والغاية من مزاح ؛ وهى اليبو ع الفياض جستماج 
النکات »› وھی مفتاح کل تلمیح > ومعتی کل ماغمض من 
العبارات ۰۰ إننا تراها لا تنى فى رفع نفسها لتکون سيدة العا( 
سيادة وراثية حقيقية » تريد أن تتر بم على عرش الآباء بفضل 
ا کل ا ا ا اف 
ا و الان ا بن ردو اغلال ۾ اوغا مد ددم 


E 


على أقل تقدر » أو لجوها إن اکن دات ل اا ر ن 
حاولة السيطرة علا س تنزل مما إلى مبزلة من الحياة 
انو ية فرعية » e‏ ا 

إن فاسفة الحب لتدور حول تبعية الأب للام » أو تبعية 
الوالد لولده » أو تبعية الفرد للنو ع ؛ وقانون الجاذبية الجنسية 
هو قبل کا ل شىء اختيار الأليف اختياراً آ لاشعوریا حیٹ 
يتلم آلأليغان لاإتناج SS‏ 

« كل بحت عن أليفه الذى عحو منه جوانب النقص 
حتى لا تورث ٠...‏ فالرجل الضميف البنية ببحث عن امرأة 


قوبة ٠٠‏ وكل إنسان سیری مافی ألیفه من وای اکال اتی“ 


٤ 2‏ 1 
عور هو ميلا » كلا بل إنه ليصف بال جال نواسى النقص من 
اليفة الى تاقض لوالى شه هى إن الضفاتالسدة 
لأليفين تكون بحيث عتفظ للنو ع بصفانه المميزة بقدر الإمكان › 

۽ 1 ت کے س 
ومن أجل هذا يكون الواحد مما مكلا ومتمما للاخر » ولذاك 
راه برغب فيه رغبة قو بة ٠٠٠‏ إن الفرد ليفقد جاذبيته للحنس 
الآخر عدار ما ارتعد عن ا ف ترات حیانه للاسال .. ولذا 
فللشباب جاذييته داماً حتى و إن خلا من لمجال » 


EES E 5‏ 
لاجاذبية فى جمال بغير شباب ٠٠١‏ ) 


Se 


— ۹ — 
ولكن ما مجدر ملاحظته فى هذا الصدد أن شق حالات 
الزواج هو مام على اسا ا انه ااا اء 
النوع ) » وعلة هذا أن الفرض الأسعى من الاعاد الجدى دو 
بقاء النوع لالذة الفرد . أما سعد زواج فی رأی « شو بور » 
فهو ميتم بإشراف آباء الزوجين » ولو أن هذا الضرب من الزواج 
على ما فيه من سعادة الزوجين ‏ أقل ملاءمة لفظ النو ع 
من زواج الحب > وهمذا فان الفتاة 2 واا 
عن نصح والدما ستحق الإإاب لا ا ت بطبیعتها ماهو ام 
و أ کر قا ٤‏ ا فی مثل هذه الال تذل واجا عو جنا 
عن سعادة شخصما ؛ فالحب هو أدق وسيلة لاختيار الأزواج 
اختياراً صالاً بحي ثيؤدىإلى أحسن ‌النتام ؛ ومادام الب خدرمة 
تدرها الطبيعة لأداء أغر اضما » غير الزواج ماعكن أن جحو هذه 
الديعة » ولا يستطيع أن بفعل ذلك » و بعبارة أخرى لا ستطيع 
ان سعد تزواجه ؛ u‏ يلوف » ولكن الفا الفلاسفة لابتزوجون ! 
ومايدل أيضاً على خضو ع الفرد اجات جنسه » وعلى أنه 
رد أداة بتخدها الجنس لاستمرار بقانه » هو أن حیو ب به الفرد. 
تتوقف على حال خلايله التناسلية : 


۽ اور 
« جب أن تعتبر الغرزة الجنسية روح شجرة النوع الق 


۳ ا صر یی 


جد 


تنمو علمأ حياة الفرد » فالفرد من نوعه كالورقة من الشحرة 
تتفذى منها وتغذوها » وهذا هو السبب فى قوة الغر رة اللنسية 
وف آنا تنشاً من أعاق طبیعتنا . فإذا خم فرد کان ذلك 
عثابة قطمه من شجرة النوع التى نمو علما » و إذا ما انفصل 
من شجرته فلا بد أن بذبل و يذوى » ومن ثم تنحط قواه البدنية 
والعقلية : وما بلاحظ ان خدمة الفرد للنوع اعنی قرامه 
بعملية التاقيح س بتبعها دابماً تعب موقت واحطاط فى كل 
القوى » وة بتيعها اموت العاجل عند معقم اشرات > اما نن 
الإإنسان مود القوى التناسلية معناه ان الفرد بدو من الوت » 
والإفراط فى استخدام هذه القوة فى أبة سن مدعاة لتقصير الحياة» 
والاعتدال من ناحية أخرى زد قوى الإنسان كلها ء و خاصة 
القوى العضلية » وقد روعى هذا الأساس فى تدريب الرياضيين 
الإغريتى ٠٠١‏ وإن ذلك ليدل على أن حياة الفرد فى أعاقها 
ليست إلا جزءاً مستعاراً من حياة النو ع٠٠٠‏ التناسل هو الأو ج 
الأعلىالذى هوی منه الفرد بعد باوغه إیاه ن ا أو بطیعاً 4 
بيا الحياة الجديدة ( الى تو کد امايهة بقاء النوع » ۴ 
ى تكرر الظاهة بمينها ٠٠٠‏ وهكذا بكون تعاقب اأوت 
والانستال عثابة نبضات القاب للنو ع ٠٠٠‏ إن اموت بالنسبة إلى 


A —‏ — 
االنو ع كالنوم بالنسبة إلى الفرد ٠٠٠‏ هذا هو مذهب الطبيعة المظم 
ی الود ٠٠١‏ إذ العام بأسره ‏ بکل ما فيه من ظواه — هو 
کسید إرادة واحدة خفية ٠٠١‏ وبقول « جونه» : ( إن لأرواحنا 
طبيعة تستعصى على الفناء » و إن فاعليتها هتد من الأزل إلى 
الأند . إا كالشمس التى تبدو عار بة لأعيننا الأرضية ولكنها 
ى الحقيقة لا تفرب أبداً وتضىء بلا انقطاع ) . ولةد أخذ منى 
« جونه » هذا النشبيه » لا أنا الذى اقترسته منه » 

کن کا راء من فة واخدة ولک وردنا ف رمان 
و كان بظه را بمظهر آلكانات افص فالمان والكان ها أل 
الاتفصال الفردى الذى تنقم به المحياة إلى كائنات عضو نة 
متمبزة تبد وكا تجا هى أشتات متفرقة فى أمكنة مختلفة » وفى فترات 
من الزمان متباعدة . فليس الزمان والمكان إلا تقابا وميا نى عن 
أعيننا الحاد الأشياء » إذ ليس ف واقع الأمس إلا نوعاً واحداًء 
أوقل : حياة واحدة » أو إن شئت فقل إرادة واحدة . وكنه 
:الفاسفة هو أن « تفهمك فى جلاء أن ليس الفرد إلا الظاهرة 
ل الشىء فى الداته » وأن تربك « دوام الصورة الثابتة من خلال 
خير المادة التصل » 

« إن من لا يستطيع أن بنظر إلى الناس والأشياء حيماً 


— ۹ 


وی کل ء صر التار ن کا شباح ا هام فلیست له ملک 
الفلسفة ٠٠١‏ إن فاسفة التار بخ الصحيحة هى إدراك وجود ثابت 
لا بتغیر» و إن بدا کا اا ا لا ابه له ف اللموادث 
لتشابكة . فهو يتابع اليوم نفس الأغراض التى كان بالأمس 
ينشدها والتىسيظل يذشدها إلى الأبد . فملى فياسوف التار خ أن 
ری باعل نا تات الحفة الواخدة ی کل الوادت :2 
وعلیه أن بری أن الإنسانية هی ھی فی کل مکان على الرغم ما 
وه ارف اة بن اوت الا قى ادات اغاق 
والاراء ٠‏ فقراءتك «هیرودوتس)» ‏ من وجهة نظر فلسفية- 
تکنی لدراسة التار یځ ۰۰ فی کل زمان وف کل مکان » ورمن 
الطبيعة الحقيتق هو الدائرة » لأنها تعبر عن التكرار» 
إننا نمیل إلى الاعتقاد بأن ماحل التارخ کلھا إا كانت 
خطوات عهيده ناقصة فى ذاتها » س ما أن تۇدى إلى 
یرای می کور کی هن اک شد انا غذاع 
CS CES RE aE‏ 
السوقة فى العصو ر كلها الذين بكو" نون الأغلبية الساحقة متشامين 
ف اعام وأساليمم ٠٠١‏ وهكذا ستستمر الال » لأننا کا يقول 
« فولتیر » سنترك الدنيا ج وجدناها فی جھاھا وشةا ہا » 
CTE)‏ 


f 


واا لندح فى هذا مەی جدداً للحبربة : « يقول 
« سبينوزا » إنه لوكان للصخرة التى تلق فى اهواء إدراك لاأبقنت 
أا إنما تتحرك بارادتما المرة » وأنا أضيف إلى قوله هذا أن 
الصخرة لو فلت هذا لأصابت » لأن القوة التى تندفم بها الصخرة 
هى كالقوة التى تدفعنى أنا » و إن ما بظهر فى الصخرة من تماسك 
وجاذيية وصلابة هو فى جوهيه نفس ماأراه فی نفسی وأسميه 
بالارادة » وهو ما كانت الصخرة كذلك تسميه بالإرادة 
لو وهبت المعرفة » » ولكن الإرادة ليست حرة لاف الصخرة 
ولاف الفيلسوف . نم إنالإرادة ف جوعها = 
EE EE‏ 
من تلت الاإرادة العامة س كل نوع على حدة» ثم كل كائن 
عضوی من النوع »ثم کل عضو من هذا الكائن س خدود 
عا رسمه له الكل 

« إن کل إنسان ليعتقد آله حرمند الأزل حر بةكاملة حتی 
فى أعماله الضرور بة » وهو يظن أنه فى كل لبظة قادر أن بيداً 
ا ا من الحياة » ولیس معنى ذلات إلا انه بستطيعم أن 
یکون شخماً آخر» ولكن التجر بة سرعان ما تعلمه أنه ليس حرا 
ونه خاضع للضر ورة » وآنه لایتسنی له أن غير من سل وكه على 


متحل س 


کا 


حياته إلى نہايتها ‏ أن ينفذ تفس الأخلاق التى قد بنقدها هو 


هسه ¢ و بلعب الدور الذى سند اليه ہی تام ) 


: العا شر‎ (٥) 


والكن إذا كان العام فى جوهره عبارة عن إرادة ا ييناء 
فلا يد أن بكون مليئاً بألوان الشقاء والعناء . 

)١(‏ فهوعالم شر وسوء » لأن الإرادة معناها ا حاجة » وهى 
داماً تتطلم إلى أ كر ما تظفر به ء فإذا حققت لاك رغبة وجدت 
إلى جانا عشر رغبات قد اعوزها التحقق » إذ الرغبة لا مهانية 
لا حدها شىء » أما باوغها وتعققها فحدودان » فإذا بافت مأراً 
أو حققت رغبة ها ذاك إلا « كالحسنة نقذف مما إلى الفقير » 
فتحفظ حیاته اليوم لك بتد شقاؤه إلى الغد ٠٠١‏ إنه مادام 
اون کارا بإرادتنا » وما دمنا خاضمين ازدح الرغبات 
اماما ومخاوفها التى لا تنقطم » ما دمنا مدفوعين لإرادة هذا 
الشىء أوذاك » فيستحيل أن حيا فى سعادة كاملة أوفى سلام 
دام » ؛ هذا فضلاً عن أ باوغ الأمل لا يستتبع القناعة 
والرضى » فليس أقتل للمثل الأعلى من عحققه » « و إن الماطفة 


کک 


الراضية القانعة تؤدى إلى الشقاء أ كثر ما تؤدى إلى السمادة» 
لن حاجانها كثيراً ما تتعارض مع ااصاحة الشخصية اماحب 
تلك الكاطفة حى بنتهى الام إلى سحق تلاك المصاحة » ؛ وان 
کل فرد لیحمل فی طو به تفه عوامل شقائه ء لأنه إذا تتت له 
رغبة فاا ا تستتيم رغبة جديدة تريد التحةق . وهكذا 
تتساسل الرغبات إلى ما لانم ابة > « وعلة هذا هى أن الإرادة 
لاان ی کل ا ل کت ی رها وف 
إرادة ا حانعة » 

« إن فی کل فرد حوضامن لال لا غيص له عنه ۰۰۰ وهو 
حوض ستحیل ُن بظل فز € نه لاکن أن اسم ا 
ما علؤه ٠٠١‏ فإذا مازع عن صدورنا عناء جسے مضن ۰۰۰ حل 
مکانه على الفور اء ار و ت مادة هذا العناء موجودة 
فعلاً > ولكن منعها أن جد سبياها إلى الشعور با ا 1 یکن 
هاف من ادرى نا شرع فا اما الان وقد خا ا بان 
فإنها تندفم وتتبواً مکانما » 

(۲) وهو أيضاً عل شر وسوء لأن الأ هو دافمه الأساسى 
وحقيقته الجوه ية » وليست اللذة إلا امتناعاً سابيا للأ ؛ ولة-د 


أصاب » اس ¢( اذ قال انه لا نف احکم 


أن بنشد اللذة» 


er — 


وحسبه أن بتخلص من الأ والشقاء 

« إن کل ما يقنع الان او ما وة عاد اة 
سلی فى حقيقته وجوهره ٠٠۰‏ فنحن لا نشعر عام الشعور بجا 
E E‏ الع ولا حمدها » بل ننظر إلا باعتبارها 
شيا طبيعيا لاأ كثر » وذلك لأنا لا تنفعنا إلاعلى حو ساى 
فط » بأن تقف أسباب المذاب ؛ فتحن لا ندرك قيمتا إلا إذا 
فقداها » لأن الحاجة وال المرمان والاأسى هى ال مانب الإمجاى 
الذى بتصل بنا اتصالاًمماشر ٠‏ ماذا دقع الكلبيیّن إلى نبذ الاذة 
فی کل صورھا إن م یکن 4 فی واقع الاس دا عازج باللذة 
عقدار يكثر أو بقل ؟ ٠٠١‏ ) 

E E (۳)‏ الحاجة والأ ب محان 
للإنسان بشىء من الراحة حتى شمر بالسآمة على الفور » حيث 
لایکون له غنى عن النسلية » — أعنى ميد من الأ . وحتى 
اوظفرنا للإنسان بالمدينة الفاضلة » فإنه لا بد أن تبقى من الشرور 
مالا ا Eg‏ جوهری 
احياة » وإذا بحن محونا كل شر وامتنع الجهاد امتناعاً تاما 
أضخت أا سامة عياً غير حتمل کال سواد سوا قدا ری 
ES‏ أرجح كالبندول إلى الأمام والحلف بين الل 


a 


والسأم ٠.‏ إن الإنسان بعد أن كوّن من آلامه وعذابه فكرة 
اخ ان : ببق لده 5 ا « 
والواقع اتنا کما ازددنا فی الحیاة احا ازددنا غعراً ومللا 

)٤(‏ والحياة شر لأنه كما علا الكائن المعضوى فى سل 
الارتقاء وارتفع ازداد ما يعانيه من ألم » و إبث زيادة معرفته 
لاتحل من الإشكال شي : 

e »‏ ازدادت ظاهرة الإر ادة الا ازداد المثاه 
اورا ا . فی النبات لا کون قد تم الإحساس بعد » 
ولذا فلا أل » ثم یعانی حط أنواع الحیوان مقداراً یسیراً جدا من 
الأ ٠٠١‏ ؛ وحتى فى الحشرات تكون قابلية الشعور والاأم لا تزال 
محدودة وأول ما تظهر تلك القابلية بدرجة عظيمة حي) يكل 
تكوين المهاز المصبى لاحيوانات | كاة المشب » ثم تزداد 
باطراد كما نما المقل . وهكذا بزداد الأ کا ارتفع الإدراك» أى 
عقدار اقتراب المعرفة من الدقة > حتى يل إلى ذروته العليا 
فی الاإنسان . ثم بزداد ا نة الإنسان من ألم كما دقت معرفته 
واشتد ذ كاوه » ولذا كان أشد بنى الإسان مماناة للام هو 
العبقرى الموهوب » 

إذن فتى ازداد قط الانسان من المعرفة ازداد الشقاء 


نع — 


أا وا کا تاق الى مدا انی و ا 
الذى بست طلم به المستقيل » بضیفان کثیراً الى يسه وأله > لأن 
اشر الأعظ ما تعانی الإنسانية من أل » هوف استعراض الاضى 
أو ف استطلاع المستقبل » أما الأ فى حد ذاته فقصير . انظر مثلا 
ک يتام الإنسان من فكرة الموت أ كار مما يله اموت نفسه ! 
)١(‏ والياة شر لأا قتال لاينقطم › فنا توجهت 
آلفیت جهاداً وقتالاً ومنافسة » فكل نوع « يقاتل لينزع 
ما ملکه الآخرمن مادة وزمان » 
« إن الميدرا ةفر “ الصغيرة الى ا ا 
النخرر ففل فعا عا ارت رق ل رال ما اا 
لك تظفر بالفر يسة التى تمرض أمامما » حتى إن الواحدة لتخطفها 
من فم الثانية . و إن الغلة الأسترالية ١٤‏ ةعهل-!ا8 لتضرب لنا 
أوضح مثل فى هذا الباب ؛ لأنما تنقسم نصفين »ثم تبداً المركة 
بين الرأس والذنب » فيعض الرأس بأسنانه الذنب » كا يلاغ 
لذب الرأس لكى يدافم عن تفسه دفاعاً مجيداً » وقد تستغرق 
المركة تح عة مرا أ و يروه ال الجر وروي 
لنا Vung‏ آنه شہد فی « حاوا» سلا عتد مدى البصر › 


(۱) الميدرا حیوان خراق ذو رءوس صغيرة 


۹ س 


ا ا ھا کل ا ن 6 ج غا ا مدان کال و 
| تکن سوی هیا کل سلاحف کبیرة ٠۰۰‏ قد خرجت هنالاك 
من البحر لتضم بيضها » فها متا الكلاب التوحشة التى استطيع 
وة احادها ان رقدها على ظهورها مها القشرة 
الصغيرة التى تفطى منها المعدة ثم OS TE‏ 
بعدنذ على هاتيك الكلاب غر ٠٠٠‏ من أجل ذلا ولدت 
السلاحف ء٠٠‏ وهكذا تفترس إرادة المياة سما أا ذهبت » 
ويكون غذاؤها فى صور مختلفة » حتى مجىء فى النهابة الجاس 

3 ی الذى يتح ف سار الا خان الا ى فجي اة 
ا اغ لنفعه هو ؛ ومع هذا تى الجنس البشرى ٠٠١‏ يبدو 
فيه هذا العزاع باج وضوح » هذا 7 الذى بقع يٺ 
الإرادة و بين نفسما » قنرى (الاإنسان ذا للانسان ) » 

حقا إن صورة الحياة فى مموعها لتحوى من صنوف الأ 
مارو على طاقة العقل المتأءل » فلا بسع هذا المقل أن بم بکل 
ماهنالك من لال وصنوف العذاب » و إن اطلياة لتعتمد على 
جهلنا با بعض الجهل » وعدم إمكاننا معرفتها حق الأمرفة : 

« إتنا لوعرضنا أمام نظر الإإنسان ما تتعرض له حياته من 
لأ والبؤس الرو ع المتصل عرضاً واضعً لامتاا رعباً . ولو أخذنا 


A 


اتفال الراسخ ف تفاؤله إلى المستشفیات وملاجی' اأرنى وغرف 
AEN e E‏ 
وأوكار العبيد » ولو أخذناه إلى ميادين القتال وأما كن الإعدام» 
ولو فتحنا له كل مكامن الشقاء العتمة حيث ختى الشقاء و يتستر 
لكى لا برمقه النظر الستطلم البارد ء ثم لو أجزنا له أن بنظر إلى 
الاد رتا غوت دا الا عا ى n0‏ ەچ » لمل هذا 
التفائل طبيعة هذا العا( E‏ نله » ذلك الما الذى « ليس فى 
الانکان أبدع منه » . وإلا من أن جاء « داتی » عادة 
ح<حیمه ) أ کی ا من ۵ھ ل الدنيا الوافعة ؟ E‏ دلا 
و د صور منہا جح) أ کل ما یکون ولكنه ين 
أراد من ناحية اجان صف ال حنة وما فا عن : ٍ ( 0 
عشكلة : ستطعم أ تغلب علمها » وذلك لأن عالنا لاس 

سىء عل 2 ان کون ماد هده الفردوس e‏ 
کل املاح ا ا رک E‏ وا 
وقتلاً من ال السعادة 4 ولکنما ل تصور ا السعادة الكاملة 
اللافة ها 6 اا قود ا بطاها الى ١‏ لأف لاط وااتًاحب 
لک رظفروا م سدون ¢ مم ١‏ بکادون بملغون هدايم 


حتى تسر ع القصة فتسدل الستار » لأنه لم يعد هما بعد ذلاك 


خت ۸ E‏ سد 


شىء تعمله سوى أن المدف المتلال" الذى كان البطل يتوقع 
أن يظفر عنده بالسعادة ليس له فيه إلا الحيبة » وأنه ل يكن بعد 
بلوغه ا حالا منه قیل 

بحن تعساء إذا تز وجنا » تعساء إذا بقينا بغير زواج » تعساء 
اعرا 4 تسا ادا خالا احم و إن اة لاسا كه 
وملهاة مضحكة « فلو ألقيت نظرك عل حياة الفرد فى شموعها.. 
شت ر ا رر اغا وا دا م اا وا فى تا 
الا ماساة شض اما ادا تاوالت حطر فصيلام فاتك راها 
ملهاة » انظر إلى الحياة نظرة باحث مدقق : 

وك و ت يقي اة ل ف ار ما 
آخر » فتظل منذ تلك الساعة تذهب إلى مصنعك كل بوم » 
ختقضى فيه أول الم عشر ساعات » ثم اثنتى عشرة » 
2 أربع عشرة « تۇد أثناء ھا ع ا لا نتغیر» وانت مضطر 
إل هذا لک تشتری بأغل الأنمان أقاسك التی ری ہا 
او کت اف لار اسه ری 
ية کن جار 5ا فاخت ف الاد ات ان طق 
من كا فلا ماضن من دعا ل اا رة کک ما غلا 
م ا خان کا خن ن مات غل ال وی اا غد 


— ۹ — 


ورجح أن سیحدث أ کثر من هذا فی مقتبل الأيام . إن زازال 
لشبونه » وزازال هابیتی اه۲ وتقو بض بومې » لیست إلا حات 
صفارآ عابثات تشیر إلى ما عکن حدوله » 

فليس التفاؤل أمام كل هذه المصائب إلا سخرية من 
وان تة اة دوا 
ی کل ما ندر ف ن ضر کک اق ر روند ت 
ندعونا إلى العقيدة بأن ليس فما ألبتة ما هو جدير منا بلجهاد 
والجهود والقتال » وما طيبات المياة كلها إلا عبثاً ‏ والمالم ‏ ىكل 
ما يقصد إليه فاشل » فه وكالممل الذى لا بغطى مصار بفه » 

وی کن اا ی ان کن ی لاان 
اذى كبن أن ال و الها ان اهاد ؛ لاله( بعلم بد 
ظبأً ارغبة الذى لا بنط وما ينج عنه من بلاء » وم م عل أيضا 
أن الرغبة حتى لو حفقت u‏ معقيقها نفع ولا رة » تم هو 
م يستيقن بعد أن خامة الجهاد هزعة ليس منها مغر » « إن فرح 
الشباب ونشاطه رجعان من ناحية إلى أن الموت يكون خافيا 
عنا حينا تكون صاعدىن أ كة الحياة ؛ لأنه يكن هنالاف فى 
أسفل الجانب الآخر. . . فاذا ما دنونا من ختام المياة فإ ن كل 
بوم حياه يبعث فينا تفس الإحساس الذى بحسه الجرم فى كل 


E‏ س 


E‏ بعل الإنسان أن 
الحياة فصيرة لاد له ا عاش ظط و عامنا 


السادس والثلاثين کون ee‏ حیٹث طرِ يمه ذلا لز اطا 


ن 
الحیوی - أشبه بالذين بميشون على أرباح ا أموام ۇن ى 
الغد ماينفقونه اليوم » ولكن موقفنا بد السادسة والثلاثين 
ن را یرن رقت صاخ الال الى دا ف الفاق 
من رأس ماله . . . . و إن فز ع الإنسان من هذه الكارنة هو 
الذى جەل حه للامتلاك بزداد کیا تقدم ف السن 5 هان 
اد اوت الا عا د غو ااب را اصق افلاطن 
فی ملاحظته التی أوردها فى مستهل جهور يته من أن الأفذل 
ان ا ا الجزاء لذى السن التقدمة » لأن الشيخوخة 
عرر صاحما من الماطفة الحيوانية التى ل تفت عركه حتى ذلاك 
اوقت . . . ومع ذلك فلا جوز لنا أن تسى أنه إذاما مدت 
هذه العاطفة ذهب معها لب الياة الحقيقی » حيث لا قى 
إلا القشرة المحوفاء »> ومن اأحية ا ى تصبح الحياة حينئد 
كالمهرلة الى وات عمثلين حقيقيين › ٤‏ ارت ھا ۽ 
وانهت آخر الأ بأشباح آلية ارندت ملابس أولئك» 


ثم يلاق الإنسان منيته آخر المي » ومن العجب أنه إذا 


ع س 


أخذت المحبرة والتحر بة فى التحول إلى حكة » بدأ الخ والس 
عامة فى التدهور ! « إن كل شىء لايلبث إلالظة ثم يسرع 
ى طر ره الى الوت ( 9 ادا سوؤت المنة للإنسان فےہرت عله 
ومدت فىأ جله قليلاً فهى إنغا تلمب به كا تلعب الةطة بالرذ الذى 
لا حول له ولا قوة : « من الواضح أنه كا أن المشى ليس بالبداهة 
aR ba‏ 
الحياة » ومن اا هذا رى « طغاة الشرق بضعون فى ثنايا حلم 
الفاخرة ولباسهمالزاهي قارورة مينة 9 الس ؟ » . ففاسفة الشرق 
م وحود الوت چ مت 4 وم لم ی طلاہےا 
E‏ 8 ومشية بطيئة رزه 4 ناشان هن إدر اکم لأر 
الوجود الشخهى . إن خشية اموت هى بدء الفاسفة » وهى الءلة 
الهابية لادن ¢ وط کان أوساط الناس عزون عن التوفيق 
ن آتفسم وبين الموت » ترام بتخذون فا غات وديانات 
لا نكاد بحصرها المد » و إن ما يسود الناس من عقيدة فى الملود 
«وإذا کنا نصطنع اللاهوت ایکون مر با هن خوف الوت » 
فكذلك قد بنتابنا الجنون لیکون مپر با منالاًل » : ىء الجنون 


— ۲ — 


وسيلة بتخذها الإنسان ليتجنب با ذ كرى الأ » » فهو قطلم 
فى سلسلة إدراك الإنسان » وقد تكون فيه بجاته 
» ماا کر مايفکر الإنسان فى أشياء ‏ رغم إرادنه ‏ 
سىء إلى مصلحته أشد الإساءة ومجرح عله » وتعطل رغباته . 
فا أعسر أن يصر الإنسان على وضع هذه الأشياء أمام عقله 
لابحث الجدى الدقيق ٠٠٠‏ فى مقاومة الإإنسان لإرادنه وقسرها 
على أن تسم لا هو نقيضما أن بوضع بحت بحث المقل » 
تقع الثغرة التى ككن للحنون أن ينفذ منها إلى العقل . . . فاذا 
E‏ 
من تطيل عملية المقل تعطيلا م سطع معه المقل أن يؤدى 
عله على الوجه الا كل » عندئذ بتكو فى المقل عناصر 
زت و کت هه کا اما ن ا ال 
رؤيتها » فتنشاً بذك غوات لا بد من ملا کا تهوى الإرادة» 
وسهذا ينشأً الجنون » لأن المقل فى هذه الالة قد تنازل عن 
طبیعته لک رضى الإرادة فيصورٌ ال ميال للانسان ما ليس له 
وجود . ولكن الجنون الذى نشأً على هذا النحو هو ف الواقع 
نسيان لأ م يكن لاإنسان به قبل » إنه آخروسيلة تنجينا من 


الارادة اأضنية « 


أما خر أنواب المرب فهو الانتحار » حيث يتغلب القكر 
والحيال على الغر بزة ( وهذا تجيب ) » وبمال فى هذا الصدد 
إن « دوجنیس » قد وضع حًا لیاته رفضه أن بتنفس س فا 
أروعه انتصاراً على إرادة الحياة ! ولكنه انتصار فردى فقط › 
لأن الإرادة لا تزال مستمرة فى حياة النو ع . إن الحياة لتضحك 
من الانتحار وتبسم رت لاه د ارت ورد واد 
نسل إلى جانبه آ لاف الأّفراد نسلا عن غير عمد « إن الاتتحار 
وهو قضاء أرادى على الوجود الظاهمرى للفرد » عبث وحق › 
لأن الشىء فى ذاته ‏ أعنى النوع والياة والإرادة بصفة 
عامة س لا تتأثر به وتظ لکا بظل قوس قزح حتی ولو أسرعت 
قط الماء التى تكونه إلى السقوط » . إن العناء والكفاح 
قان بد موت الفرد ولا يدان بترا ما دات الارادة 
تسود الإنسان » ويستحيل أن ينتصر الانسان على 
المياة إلا إذا أخضم الإرادة خضوعا ناما للععرفة والمقل 


(٦)‏ حكة المحياة 


١ (‏ ) الفلف : ا بادی' دء فی ہی اارغبة حینل 


تزع إلى الأشياء المادية » إذ يظن المغفلون نهم إذا استطاعوا 


a 


أن موا الال االكثير؛ مكنم أن عيبو اإرادتم ال کل ماترید» 
لأنهم بفرضون أن صاحب الثروة الطائلة عات الوسيلة لإشباع 
کل رغباته « وکثیراً ما یعاب على الناس رغبتهم فى المال قبل 
آی ىء 4 و7 له | کش من کل ما عد اہ 6 ل من 
الطیى ¢ بل ما اش ع لاناس مندرف ¢ أن عياوا الىشىء فيه 
قابلية دابعة للتحول إلنأى شىء ما قد تنز ع إليه رغبانمم الكثيرة 
الماعة . أما کل شیء ما خلا امال فلا ستطیع e‏ إشبع من 


الانسان الارغبة واحدة فط » فالال وحده دو الليرااطلى 0 


لأنه استجابة مجردة لكل الرغبات » . ولكن مع هذا فإن حياة 
تتحھ بکایا إلى حصیل الثر وۃ لا خیر فہا ء إلا إذا عفنا كرف 
حول تلك الثروة إلى سعادة » وهذا فن يحتاج إلى ثقافة وحكة . 
E E I‏ ری وتقتنع » ولا بد 
للإنسان أن يفم أغراض المياة ک) لا بد أن بفهم فن محص-يل 
الوسائل للحياة « فالناس أميل ألف عرة إلى أن يكوأوا أغنياء 
منم إلى حصيل الثقافة ء مع أن اليةين الذى لا شك فيه هوأن 
سمادة الانسأن تتوقف على ثقافة الإنسان أ كثر ما تعتمد على 
ما ملك » فالرجل الذى ليس له مقدرة عقلية لا درى كيف 
علا فراغه — « ومن العسير أن طمن فى الفراغ » » ولذاترى 
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غير المثقف يندفع اندفاع اهوم الشره إلى البحث عن حاجات 
حسية جديدة » حتى يخر آخر الأ صريعاً مهروما أمام الإلاهة 
الجبارة التىنيط با الانتقام من الأثرياء والكسالى_ وهى السامة 

فليست الثر وة هى الطر يق القو م » و إا هى الجسكة . فى 
الانسان جانبان : فهو من لاحية جهاد عنيف من الإرادة الى 
م يكزها المهاز التناسلى . وهو مر ناحية أخرى شخص خالد 
شخ کے ذو معرفة خألصة ومن كزها الخ ؛ ومن المجيب أن 
بكون ف إمكان المعرفة أن تسيطر على الإرادة مم أنها وليدتما » 
وان ان ااال ال غي الاد دو ار ق اناف 
المقل أحياتاً طالب الرغبة «فقد برفض المةل أن يطيم الإرادة» 
مثال ذلا حینا حاول عبٹا أن رکز عقولنا فی شیء ما (أعنی 
تريد الإرادة أن يفكر المقل فيرفض العقل أن يطيع ) أو حينا 
نطالب الذا كرة فى غير طائل أن تت ذ كر شيا ما انتما الإرادة 
على حفظه . و إنه لتتضح الملافة بين الإرادة والمقل واختلافهما 
وضوحا ناما فى غضب الارادة من العقل فى مثل هذه الأحوال . 
وقد بتأثر المقل أحياً غضب الارادة فيستحضر ما أر يد منه 
بعد بضع ساعات » أو ف اليوم التالى » وقد يغه ل هذا على غرة و فير 
مناسبة » . ثم قد ينتقل العقل فيكون سيد الإرادة بعد أن كان 

( ۸= ج۲ ) 


— ۳۹ 


تاها » فقد دم الإإنسان مثلاً على عل فة اة ا ا 
طول فد ارول او تار ر او ای ل اکر شا ف 
خطرعلى الياة وما تثور ضده طبيمته الغر يزبة » ولىكنه مم ذلاك 
بقدم مدفوعاً بعقله وتفکیره . فأنت تری من ذلات إلى أى حد 
استطاع العقل أن يسيطر على الطبيعة الجيوانية فى مشل 
ووالظ رى 

إن ھذہ القوۃ التی بت ہا المقل والتی یکن بہا آن يوئر 
ف الإرادة تسمح للإنسان أن برسم A‏ 
والتقدم » فهو بالمعرفة يستطيع أن مدل الرغية أوأن #مدهاء 
E‏ عکنه أن بعد ها أو خمدها عا فل ندر که من الفاسغة 
احبر هة الى ترف آن کل ىء هة هة واه فن 
کل عشرة مٹیرات مما برض لنا و بعکر صفونا ند -تطيع أن 

ا 

نتفاب على تسعة مها ولا ندعها تنال من نفوسنا شيا إذا حن 
a EE E E EE‏ 
وضرورة وقوعها ؛ فنى مكنة المقل أن يكون من إرادة الإنسان 
ما يكون السرج والشكيمة من الجواد الجوح » فليس أدعى 
إلى صعان الانسجام والتوفيق بين الإنساٺ وبين المحادنات 
الحارجية أو المشاع الباطنية إلا المعرفة الدقيقة » فكا ازددنا 
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عرفانا لمواطفنا قلت سيطرتما علينا » وأمنم قلمة حتمى با 
ھی ضبطنا لنفوسنا . فاذا ار دت آن مخض مکل شىء لساطانك 
فاتخضع نفسك لعقلاك » و إن أب من يسترعى الإتجاب ليس 
من دشهر الدنيا وحکها ¢ ولكنه الذى حضعم دهسه و بلحمها 

وهكذا تصفو الإرادة بفعل الفلسفة » ولكن ينبغى أن 
تفهم أن معنى الفلسفة هو التجربة والفكر » وحذار أن تظنها 
ڪرد القراءة والدرس 

« إن تدفق أفکار غیرنا فی تفوسنا ندفتاً داماً لامد أن 
صر أفكارنا و دضغطها ٭ م يشل قو تفكيرنا فى النهاءة oe‏ 
إن روع معظم العماء إلى القراءةهو نوع من امتصاص الفراغ » 
ذلك أن إجداب عقوم يسحب أفكار الآخر ين إلى الداخل 
E‏ 


موصو ع قل ان کر ده أ ل ا ا فنحن حین 


اک ا شی اوا نکن جا دن 
لممليتة الدقلية » لذلات لو قى شحص كل نومه فى الفرأءة ::: 
ف التدر يع ماكة تفكيره . . فالبرة التى نستمدها من الياة 
صح ا من المتن » وشر ح هذا اتن هو التفكير 


)١(‏ برد أن عقوم كالإناء امغر غ من المواء عيل إلى سحب المواء 


— ۸ س 


والمعرفة » فاذا حصل إنسان على مقدار كبير من التفكير والمعرفة 
العقلية وعلى كر بة قليلة > كان كتلك الكتب التى يكون فى 
O O TS‏ 
من الشرح ( 

فأول مانتقدم إلبك به من‌النصح هو أن الياة قبل الكنب 
والنصيحة الثانية هى أن بكون اتن قبل الشرح . فاقرا 
إنتاج الحالقين المبدعين قبل أن تقر المارضين والنقاد « فلاعكنك 


E OS N 
المالدن فی عراب مولفاتېم الماد » » فکتاب واحد من کتب‎ 
العباقرة يساوى ألفاً م كتب الشراح‎ 

ن كن عل قاف غا الا عدت فك ن 
الحدود » فان فلت ذلك استطمت أن تحصل على وسيلة 
للسعادة » لان سعادتنا تعتمد على ماف عقولنا أ كثر ما تتوقف 
غا ع چو ل ا ال فا عت ودی 
« إذ لاتصلح رءوس الناس أن تكون دارا لسعادة الرجل 
الحقيمية لأا مکان خبیث » : 

« إن السعادة التى نستمدها من أ نفسنا لأعظ من تلك الى 


— ۳۹ 


حصل علا ما حيط بنا . . . إن الدنيا الى يعيش فما الإنسان 
تنشكل حسب السكيفية التى ينظر با إلا .... وما دام 
لا وجد شیء بالنسبة لاانسان » ولا حدث له إلا ما وجد وما 
عدث فی إدراکه فقط » فام شیء له هو تر کیب إدراکه . 9 
ولا قد اصق ارسطو حن قال + إن اسان إذاأراد أن ` 
0 ن ا فلعفخ اة جف 

لا سبيل لاص اللإنسان من شر رغبات الإرادة الى 
لا نهابة ها إلا فى تأمل الحياة تأملا عقليا » ودراسة ما كتبه 
و ابغ العصور كلها من جميعم لأم « فالعقل غير الأنانى دصعد 
كااراحة از كية فوق أخطاء الإرادة وعباتراتها » . وإبٺ 
الجهرة العظمى من الناس ليعحزه أن رتفعوا بأتقسمم عن النظار 
إلى الاشياء باعتبارها مواضع شهوة ورغبة ؛ ومن هنا ينشا ما م 
ا ی ا ا غات اعاعا 
لفهم معناه ارتفاع عن القيود إلى حيث الر بة 

« إذا ما جذيتا اة من سيل الرغبات المتدفق عامل" خارجى 
ارو 
انتباهنا يتجه إلى دوافع الرغبة بل إلى تفهم الأشياء » وهى حرة 
ما بر بطها بالإرادة من روابط » ثم بنظر إلبما نظرة لا يشو بها 


س fe‏ س 


شىء من الموى الشخمى والنزعة الذاتية » أى ينظر إلها نظرة 
موضر عة خالة ك اذا اتصر ف الل اة إل الأغا 
باعتبارها أفكاراً لا باعتبارها دوافع مثيرة لارغبة » عندنذ برفرف 
علینا السلام الذى طالما نشدناه » والذى ما فی" بفات منا فى 
ادا 6 ردا اعات E ET‏ 
لا 1 فما » وهی الحياة التى امتدحها « أبيقور » وقال إنہا اللير 
الأعن ةو إا اة الاهة > لأا سنكرن يقد احرار ا من 
کفاح الاإرادة التعمس » 

(ت) المبقرى : والعبقرى هو أعلى صورة مرن صور 
هذه العرفة اللاإرادية » وأحط ألوان الياة هو ما تألف من 
إرادة صرفة E‏ 
معر 8 العمقرى فهو من کان معرفة فى معظمه و أرادة فى 
أف » والعبقر به إا تکون فی هدا : ا 3 اللک" ألعارفه وا 
زد عن المقدار الذى تتطلبه خ_دمة الإرادة زبادة ءظيمة » 
ورجحان العقل فى إنسان على الإرادة معناه اتال بض اأقوة 

تاقاط افا الى لاط الل وراه الاادية 
لاعبقر بة هى سيطرة غير طبيعية لاحساسية والغضب على القوة 
التناسلية » » ومن ثم كانت المداوة بين المبقرى والرأة التى 
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نمثل التناسل كا نمثل خضو ع العقل لإرادة الحياة » نم « قد 
يكون للنساء موهبة عظيمة » والكنا ليست عبقر ية » لاهن 
داعا ذاتيات ف وجهة نظرهن » › فکل شیء عندهن شخدی 
وينظرن إلي هكوسيلة لأغراض شخصية » مع أن العبقر ية ماهى 
الآافة لل مه الخال اع اا ما ال لان ا 
الا ق 
التی كن مها الفرد من نبذ ماه ورغباته وأغىاضه وعوها 
ن من أُمام عينيه » هى القوة التى يستطيم بما العبقرى أف 
نسی شخصیته سیا اا الوت فن 2 لی کان 0 
عارفة خالصة ليس إلا » و بذلك تمكن من رو بة العام فى وضوح 
وجلاء » ومذا فافظ المبقر بة بنحصر معناه فى سيادة المعرفة 
ورجحانما على الإرادة ٠‏ 

إذا خلص المقل من الإرادة استطاع أن رى الشىء 
كا هو « فالعبقر بة تعرض عملينا المرا ‏ السحر بة التى رظهر لنا على 
ما کاش ی و ا س ال د 
وموضوعا فی ضوء ساطع » آما ما هو عرضی زاند فینبذ جاناً » 
إن الفكر لينفذ خلال الماطفة كا بتدفق ضوء الشمس خلال 
السحاب » فيكشف عن لب الأشياء وصعيمها ؛ إنه ذهب إلى 
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ماوراء الفرد والجزلى حتى يصل إلى « امال الأفلاطونى » أى إلى 
لر ای کن ای ا ی فور من عورد الور 
الفنان هو الذى لا يقصر نظره على الشخصية الفردية الى رها 
وعلى ملاحه المعينة المرئية ؛ ولكنه بنفذ من خلال هذا الفرد 
فيرى وراءه صفات الإنسانية عامة » وحقيقتها الدايمة التى ليس 
هذا الفرد الممين إلا رما ها ووسيلة لالكشف عنها س وقل 
هذا ف ىكل ضروب النبو غ : فس العبقرية إذن بقع ف إدراك 
الحقيقة الموضوعية والجوهمبة العامة إدرا كا واضصاً » لا تشو به 
شائبة من ميل شخصى أو هوى ذاتي 

إن افر اول ان ع هة و داه لر 
ا ا E‏ ما اق ا 
هؤلاء بنظرون إلى الأشیاء من خلال ذواتہم » ولذا تری المبقری 
ا بين الناس لا يلتق معهم فى .وجهة النظر ؛ فهو لا برى 
ما هو قريب منه بل لی ببصره إلى الافق البعيد الناى » وقد 
بعلتی نظره ف النجم فيسةط ف هوة اعترضت طريقه ولم يق 
باله إلها ! ومن ثم نشا شذوذ المبقرى فى الجتمم وعدم مخالطته 
لناس » لأنه يغكر فى أصل الأشياء الشامل اللالد » أمام 
فيفكرون فى الصور المؤقتة الفردىة المباشرة » فليس بين عقله 


س 


وعقوم قدر مشترك تلاق عنده : « إن القاعدة. أن ار جل 
بکون اجتاعيًا عقدار ماهو مجدب فى عقله تماماً » . وللكن 
صاحب العبقر بة له ما بعوضه عن هذه العزلة اموحشة » فليس 
هو حاجة إلى العمشير والرفيق كمامة الناس الذن يمتمدون فى 
حیانہم دا على ما هو خارجى عنهم ؛ « فاللذة التى ,ستمدها 
من صور ال جال كلها » والسلوة التى بصادفها فى الفن . . . . 
عکنانه من سيان مشاغل الياة » إذ ها « بموضانه عن الال 
الذى زداد ف الإإنسان رأة وصو @ إدراکه ٴ و بعوضانه عن 
وحده المنمزلة فى جنس من البشر ختلف عنه » 

وعهما يكن من الام فالعبقرى مضطر إلى الوحدة » وكغيراً 
ما تؤدى به إلى الجنون » فان دقة حساسيته التى تسيب له الال 
الإإضافة إلى خياله و بصيرنه » م إلى عرلته ونبوه فى المياة 
تعمل جميءاً على قطم الصلة التى تمسك أجزاء المقلى بحيث ةن 
من حصر تة كيره فى القيقة » ول بخطى' أرسطو حين قال : 
« إن الممتاز ين من الرجال فى الفلسفة أو فى السياسة أو فى الشمر 
0 ف الفن دوو 2 فت ۰ وان الملاقة المباشرة ان 
الجنون والنبوع و بدها واریځ اقا وو ون وغبرها 


« و بالبحث الدقيق فى مستشفيات ال جانين وأجدت حالات فردية 
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رض ی کانوا بغبر شك ذوى مواهب عظيمة » وكات عبةر نمم 

و دلاک فهولاء النوابغ 6 وم ګی' اناف جا ٺل ¢ 
هم الطبقة الارستقراطية المحقيقية للحنس البشرى « إذ الطبيمة 
ازال من الفرارئ ارق ما ادما الام ا 
الى دعوم عل میلاد ا رمه ا و أ 2 ¢ ۰ فااطبيءة لاتب 
النبو غ إلا للقلائل » لاما تل ان مناج النوابغ يعوق مجری 
الحياة المادية القى تشترط الت ركز فى الجر المباشر فلا فی أن 
جو د منهم إلا بالقلیل 

(<) الان : هذا التحر رللمعرفة من خو عها للارادة 6 
بالمقل إلى صرتبة التأمل اللاإرادى فى القيقة » هو وظيفة 
الفن . فاذا كارن موضوع الم هو الکاى الذى يشمل 
جریا ت كبر ة » وضو ع الفن هو ال جزبى الذى ثل اللکاى 
« ختى الصورة التى رها الفنان لشخص جب أن تكون 
سک قول ونان Jil — » Winckelmann‏ الأعل 


س E0‏ سے 


الميز لاحيوان المرسوم هى أجماها » لاما تتكشف عن النوع كله 
كشفاً وانعاً » و إذن فنجاح العمل الفنى يقاس بنسبة ما يتذمنه 
من المثال الأفلاطونى للشىء المعين الذى تناوله ذلا الممل »› 
أو بمبارة أخرى نجاح الصورة الفنية مثلا يتوقف على مقدار 
ما تستجمعه فى الشىء المرسوم من الصفات الكلية لاحنس الذى 
يكون الشىء المرسوم أحد أفراده » وعلى ذلاك فلا يجوز أن 
اع الان ا ا ا و ا 5 رادان رر ر 
بل بی ان بەرض ف صوره ھا ااشخص الواحد الذى ره 
کک مأ عکن ع صه من صفات الإانسان عامة . فالفن أعظم 
الجمود المضنى فى جع الأمثلة و إقامة الأدلة فى بطء وحذر 
کن ا ا ا ل 
العبقر به والنبوع 

إا ا ا وا ر و ری اسا اا 
تتأمل الشىء ونفكر فيه دون أن مزج به الإرادة الذاتية ؛ فالهر 
اة ال اانا و 
الى ار فة ان و الال عا فاه عله من جال ٠‏ ما للتار 


ع — 


الى ى و ال هة رى ف الم وط ذو طا اة 
خطوط أخرى هى الجسور للمقامة عليه » . هكذا عرر الفنان 
نفسه من الشواغل الشحخصية حيث « ر ن سواء لدی ادر اکه 
الفى ان ری عغہروب الشمس من سحن ا من قصر » 

تلك هى اللذة الى تنشاً من الإدراك اللا إرادى الذى لم 
O E O,‏ 
دالا فق ر ل ٠‏ اعا اف اذا عن 
تناها يفير تأخل الارادة ورن أن نلقى بالا لما قد ينج 
عنها من خطر مباشر » بدت لذا فى أرو ع صور ا جال . إن الفن 
مخفف من أمراض الياة لأنه بطامنا على العنصر المالد الشامل 
وراء الصور الفردية الزائلة » وما أصدق « سبينوزا» فى قوله : 
« إٺ العقل يسام ف الأبدية عقدار ما برى الأشياء فى 
مظهرها المحالد » 

ومسل الموسيقي أقوى ضروب الفن ف قدرتها على رفع 
الأنسان فوق إرادته و مکاغما :» ليست الوسمق_ أب حال 
کن یک مو ا ل رای ا اا 
نسخة من الارادة نفسما » » فهى تصور لنا الإرادة في حركتها 
الدائة رکفاحیا الام » تلات الإرادة الى لا تنك تمو د إلى 


ONS 


الک ا احا من د ا ای ل 
تأثير الموسيقى أقوى وأنفذ من الفنون الأخرى هو أن هذه 
الفنون تتحدث عن خيالات فةط » أما الموسيق فتعبر عن 
الأشياء فسا » وھی کختلف ا عن الفنون الأخر ی ف ا 
تر فى شعورنا تأثيراً مباشراً » لا عن طر بق الأفكار » وإنا 
ر 
التناظر ( السمتر ىة ) فى فنون الممار تقوم مقام الم ف الموسيتقی » 
اذ فن النحت کا دقول (« جونه » عبارة عن موسق متحمدة 
والتناظر فا نم صمت 

)s(‏ ال رئ : لقد أدرك « شو هور » وهو فی کپولته 
الناضجة أن النظر بة التى ارتاها فى الفن س وخلاصتا التغفلب 
على اللإرادة وطرحها جانباً لنتأمل المقيقة الموضوعية اللالاة 
الشاملة س تصلح ا أن کو ن نظر به لاان . فلقد شا 
۷ شو هور » اة ل يكن للادن فا إلا جانب صنيل جد « 
ول تزع به میوله إلى احترام النظم الكنسية الساندة فى عصره »› 
حتی لقد احتقر رجال اللاهوت ووصف الدن u‏ « ميتافز ما 
ا جاهير « TT‏ اا ک لوا کل نضوجه أخذ يدرك 
ى بعض الشعاثر والمعتقدات الدينية المسيحية معنى ا وفاسدمة 


ړژ 


E E NE NS‏ تام على مذهب اللمطيئة 
( وى فى أساسما تقر بر للإرادة ) والتڪفير ( وهو إنكار 
الارادة  )‏ هذا وإن الصوم الذى بفرضه الدن وسيلة قو ية 
فعالة فى إخماد الرغبات التى يستحيل أن بؤدى وجودها إلى 
عاد اها ل ك ان رن اال خب ول اوا 
التطام إلى رغبة أخرى 
« إن القوة التى استطاعت سا السيحية أن تتفلب على 
الهودية أولا > ثم على وثنية اليونان والرومان » إا تنحصر 
اف ایق غاا بان حا دة الوس 
ومسرفة فى المطيئة ؟ مع أن الهودة والوثنية جيعا كانتا 
متفالتين » . لقد حسبت المهودىة والوثنية أن الدسن رشوة 
يقدما الإنسان إلى الآ لتعينهم على تجاحهم الدنيوى ؛ أما 
الأسيحبة فقد اڭ لادان عضا غير طاب السعادة فى هذه الدنياء 
لاما رجاء همات أن بتحقق » ولقد ضت السيحية فى عالم بلؤه 
الترف والزهو بالسلطان الدنيوى فرفعت مثاها الأعلى الذى 
صورته فى حياة القديس التعبد الذى يستطيع أن يزم الإرادة 
الفردبة هز عة ت 
والبوذية أعمق من السيحية لها جعل هدم الإرادة غاي 
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ان لار يان اهود اود عورا مو ی اورا 
لأنهم يفسرون الدنيا بالشعور والبصسيرة لابا مس والمقلر» إن 
اقل بق کل کی االو ف کل کیو کرای 
اهنود ا » وم وخداع وا الفرد شبح رال ٤‏ اما 
العَيعَة الوحيدة فهى « الواحد اللانہانی » . ان کل من بصغو 
بره و بصیرنه حیث ری آنا ا أعضاء من کان عضوی 
واحد» وأننا تيارات صبيلة ف ج الإرادة فهو « للاشك بال 
کل فضیلة وکل نہ a TT‏ «. 
ولا بظن « شو هور » ان الم تة ان عل مکان 
الموذية فى الشرق › ولا رى ها من ألر فی البوذية أ کار من 
رصاصة أطلقت ف جبل شامخ » بل ,ری أن الأصح هو أن 
الفاسفة المندية تتدفق فى آوروبا وا ستغبر من معرفة 
الأورو بيين وتفكيره تغيبراً عيقاً » وأث الأدب المندى 
(السذسکر تی ) سیقاب وجه الأدب الأورو ی کا فعلت الآداب 
اليونانية حين ابتعشت فى القرن الحامس عشر 
إن الحكة النهائية إذن هى « النرفانا »“ : هى أن 
الف دات ادي ال جر عن و اة ولازا 


)١(‏ المياة الأخرى ف البوذية 
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فكلا قات مثبرات الإرادة لنا قلت | لامنا تبماً لذلا » س إن 
ااسلام الذى يسمو على المقل كله » إن المدوء الروسى الكامل› 
أن اطا نة المفة هما شب أن كنال اعيا 


(۷) حكة اموت 


ولک نا نكن من آم لن فا زلا عاحة ال ماه 
أ کر منه » نم ول رستطيم الفرد أن عحو الإرادة وان بتحرر 
RN RE RD EE‏ 
الحياة لتضحك من فناء الأفراد لأا ب أحياء ف 
ولو أمكن فرك واحد أن بقهرها عا تاره لنفسه من المت » 
فاك ال انه أو زاوف تعن لدا الاد ونل 
ما يضمن هما البقاء والحلود » فكيف إذن خلص الإنسان ؟ 
آلسن ت راا الا عة € وعد اها ارد ٠‏ 

لن اردنا أن هزم الإرادة هز عة منكرة لا يكون هما قيام 
بعدها فلن يون لنا هذا إلا فى استئصال ممين المياة س أعنى 
ف مقاومة إرادة النسل . « إن إشباع الغر بزة الجنسية هو الذى 
يستوجب انع البات لأنه أقوى ما بثبت شهوة الياة » وليت 


إ\إھع — 


شعری ماذا جنی هولاء الاطفال فندفع et‏ إلى الحياة ؟ 

5 افا لو امانا الا الطخة رانا الاس هيما شون 
حاجات الحياة الى لا تنتهى » ولك محوا أحزانما السكشرة ؛ 
۽ اث ا ء۶ 
أو ليس تجيبا بعد هذا ألا يكون لديهم من الجرأة ما جملهم 
اما وران اا ار يا أن رى وط فا الت 
نظرات الغزل تباد هما الحبییان حین بلتقیان فی شوق ؟ وللكن 
اذا يلتقی البيبان حت ستر المفاء » وفى شىء من الوجل ؟ 
لأنهما المائنان اللذان ينشدان دوام هذه الحاجة وهذا الاستعباد 
الذى كان سرعان ما بنتهى لولاها . . . هذا هو السبب العميق 
لا عط علية التناسل من خحل » 

وتبعة هذه الجر ية إنما تقع على المرأة » لاله إذا مت معرفة 
الرجل نموا يرجح على الإرادة بل عحوها فإن فتنة امرأة التى 
لا معرفة فها ولا فكر تعود فتهبط بالرجل إلى التناسل » وليس 
لدى الشباب من ال كاء ما يكنى أن بل أن فتنة رأة قصيرة 
الأجلء فإذا ما نضج الذكاء وا كتمل المقل ليدرك هذه المقيقة 
تكون الفرصة الا حة قد أفلتت » والوقت المناسب قد انقضى 

(a) 
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لهد وهمت الا الفتاة 8 من اال عزو به أفئدة 
الرجال لينمضوا بعبنما عن رضى وطواعية » ولكن الطبيمة 
فی عطانہا کان ت کم هدنا بها مقترة » فل وال 
إلا عقدار ما تستطيع أن تتخذ منه أداة فز الرجل على التناسل 
لیستمر بقاء الحیاة » حتی إذا ما انقضت مہم تما فى ذلك عادت 
فسليتما ما كانت وهبتها من فتنة وججال » وتطو ع الرجل 
لاإتفاق على المرأة م يكن لیم ا وکان المقل وحده هو الذی وجه 
أفكار الرجل 

وان ی ا المجب هذا الاسم الذى 
بطلق على النساء جزافاً : « الجنس اللطيف » » فلا شك أن 
من بطلتى هذا اللقب على ذلك الجنس الضتيل القصير الشائه » 
م أولئك الذين أفسدت غراثزم الجنسية عقوم > مال المرأة 
كله قم على الغر بزة الجنسية وحدهاء و إنه لأأقرب إلى الصواب 
أن نسمی الساء بال جنس الذی لا ذوق له فى الفن › إذ ليس فى 
مقدورهن تقدر ا لجال فى شتى الفنويٺ » ولكمن كثيراً 
ما بقالطن فی القائی فيد مین نهن ذرات فن جيل > بأن 
يعزفن على الألات الموسيقية أو يمالجن التصو ر » ولكن ذلك 


2 ور ياء ¢ فهن لا يشغفن الا ما خلەن من اج‎ a 
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أعنى حفظ النو ع . . . . إن الرجل بجاهد ف العام والفنون تتم 
اة غل الاخا سط وما اها ا الت 
فما » أما الرأة فى بطبيعتما لا حب أن تسيطر على الأشياء 
شيا ما ٠‏ ولا داعا قد ال السيادة علا عن 
طر بی سیادتہا على ارجل ¢ فاارجل و حده هو ما صمو لرام 
الى ات فيه والسيطرة عليه — ومعی ذلك أن امرأة رى فى 
كل شىء وسيلة فقط لفزو الرجل » فاذا ما تظاه ت عيل إلى 
الوسيت أو الشعر مثلاً فليس ذلك ناشتاً عن رغبة طبيمية فا 
تواهده افون 8 اا هن تخد مما اداة تخل ها اروق 
ف عين الرجل » ولو استعرضت ءصور التار جخ جيعاً لما وجدت 
أحداً من النساء قد أبدع فى الفن اة فيا أصالة ونبو غ 

ولعل هذا الاحترام الذى يديه الرجل للارأة إحدى تتا 
الكاة اة > وهو تت لات الر ك اروا نة ال 
N a‏ 
والدكاء . ولقد أدرك أهل القارة الأسيو ية فى ذلك ما لم يدركه 
الأورو بيون ؛ لأنهم يعترفون اعترافاً صر كا بِضَكة رأة 
اد رنت ی ان کل فاون مارغل اسای اا 
باارجل باطل من أوله » فإذا أراد القانون أن يسو ما فى الحقوق 
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اا ا ر غ ل ا ا 
الشرةيون صة أخری فی تقر یرم لدا تعدد الزوجات لاله میداً 
ما الط ورد © والفي. أن الأررو ين فى الق 
الذى يستنكرون فيه هذا المبداً نظريا بتبعونه عليًا » ها أحسب 
أن بينهم من ينفذ مبداً الزوجة الواحدة على وجهه الصحيح 

او اا ر و 
ا اطا و ا افا ن ا اغا ااا 
الماد » فتراها تبذل بغير حساب فى جملها وزينتما » وهی فى 
ذلك عالفة لارجل الذى يتوجه بطموحه إلى لواح غير مادية 
کالعل والشحاعة وما إلهما » وهو يذلاك يستتفد جهوده 
فما لا حتاج إلى البذل والإسراف 

قول « ارط «( فی کتاب « السياسة » : إنه إذا س 
للمرأة بالز يادة من حقوقها كان ذلك نذرا بزوال الدولة ودمارهاء 
وهو ستشہد على ذلك « باسبرطه » » ولقد جاء التار بخ الحديث 
ا تؤيد ما ذهب إليه ذلك الفيلسوف العظى » فزيادة تفوذ 
الرأة فى فرنسا منذ عد لويس الثالث عشر أدى إلى ندهور 
الحكومة والبلاط » وهذا أ نتج الثورة الفرنسية الكبرى وما 
اغنان ورات 
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ری من ذلات كله أنه كلا وهنت علاقة الرجل بالرأة 
کان خیراً وأفضل » فليس النساء « شرا لاد منه » کا بقولون » 
ا الحياة بعیرهن 1 ٥ر‏ وأمتع . . . فليتدر الرجال اأص ¢ 
ولوا طا ى هالا له اتی نصبت هم 
وفى هذه المهزلة الساخرة التى ترعى إلما الإرادة من القناسل › 
إن نمدم العقل سا بل سے حو إرادة انسل . فاست أدری 
اذا ن ف اادد کا اسل عل هه 
وموت ؟ اس ت أدری ادا لق اا ر جدنده وهر عه 
جددة کیا فرغنا من کفاح ینتھی بالاندحار ؟ حتام دع 
اناس هذه الزو بع التی تثور حول لا شیء ؟ حَتام نص بر على 
هدا لأ الذى 5 بنتھی ¢ والذى ل ودی إلا اى عناء وشر؟ 
متى نتذر ع بالشجاعة فنتحدى الإرادة ونيا أن حب المياة 


أ كذوبة » وأن أعظ مم ان خا رات ۹ 


ف الاساء ۲ 


te 


نهد : 

يکن یا أن بنطق « شو هور » ده الفلسفة المتشاعة 
ا ده وروا کی کارت اشرو ا ن ای اکا 
وذهبت رها » لأنه إذا مااشتدت الكروب بالانسان أل 
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فة لاس افاتل ¿ وغاضت مغد كل اعت الأمل > الشفرره 
العمیی ينقد بضعف اراد ته مام إرادة الكون‌القو بة الجبارة... 
هکذا حدث فی الیونان بعد حروب الاسکندر » فنشأت ما 
الرواقية الشاحبة » والأبيقور ب المتعثرة اليائسة ؛ وهكذا حدث فى 
روما بعد قيصر ؛ فى كلتا الالين تدفقت ف الصدور تلك 
N E NE E‏ 
قيست بإرادة الإنسان الواهية العاجزة » والتى تسل بن لا حول 
هذا الانسان مام قوة القدر ...ثم هکذا کانت الال فی 
آورو با بعد عام ۱۸۱١‏ حيث خارت قواها » وأظت الدتيا أمام 
SE Ng O‏ 
من خيبة وياس 

ولاشك أنه ما عمل على إبجاد هذا الروح اليائس فى نفس 
« شو بور » ما كان يعيش فيه من فراغ » إذ الحياة المليئة بالممل 
والنشاط تخل عالباً مرح والتفاؤل » ومن المسير أن تنم النفس 
بالهدوء والطمأًنينة إذا خلت المياة من العمل . ولقد كان لدى 
فیلسوفنا من‌المال ما يفيه » فعاش ف فراغ متصل » حت أيقن 
أن العمل المتواصل أخف احتالاً من الفراغ ادام » ولل 
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نزوع الفلاسفة عامة إلى الكا بة راجم إلى خلو حيانهم من 
النشاط والحركة 

ولكن فلسفة « شو بنهور » م سمخل من بعض الأخطاء التى 
نشير إلها هنا إشارة جلى : 

(۱) فلا ريب أنه بالغ فق رأيه فى النساء » وأسرف فى 
نو طن ااه دا ها کن النتاء ادعات ما ات 
كا ظن » وليس جامن ناشاً عن الغر بزة الجاسية وحدها كا 
ذهب » وليت شعری ک ببق لدينا من الال إذا حن أتكرنا 
جال النساء ؟ ولكن لمل « لشو بنهور » عذره ف رأبه هذا لا 
مق ا ن وت و 

(۲) ثم ما هذا النشاؤ مكله من الحياة ؟ ليس ف التشاؤم 
كثير من الأنانية ؟ أ و كما تبرم الإإنسان بنفسه انقلب إلى الكون 
بأسره فألقى عليه التبعة ؟ لقد نسينا إذٺ ما أرشدنا إليه 
« سبینوزا» من أن ما حس به حن من سخط ومن غضب 
أحكام بشرية » تخطى” عالباً إذا طبةناها على الما ؛ قارا 
کان کرهنا اعام هو کرہ لا نفسنا قد تنکر واستخنی 4ا بنبغی 
أن تكون الاساءة منا » ثم تقذف بالهمة جزافا على ( البيئة) 
أو على ( الما ) اتكالاً منا على أن البيثة أو المالم صامتان ليس 
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ا يدافمان بهما عن تفسيهما . .. إن الرجل الل العاف 
ذا العقل الناضج الرشيد » ليقبل المياة عا فما من قيود » لاله 
ان لاء ان کن ادا ا رهن اار6 وه 
بعل اھ من ی از ایک چ ل کرلک ان ن الس 
لأنہا لا تشعل لنا « السحائر » حیا رید مما دلائ › ومع دات 
فاعاها فاعلة لوأو تينا الل والذكاء » فلقد بنقاب هذا الكون 
الفسيح إلى ميدان لذة وسعادة إذا حن عاوناه بشىء من الإشراق 
فی تفوسنا . . . وع یکل حال فلیس العا صدیقاً لنا ک آنه لیس 
دوا 6 فاه الا ماد ة وة ى ادنا ج ن 2ا 
أو یکون منه ا حسب ما تسکون عليه نفوسنا 

(۳) أما أن ما تثيره فينا الإرادةمن رغبات بنتهى عادة 
بالفشل » وآنه حتى إذا a‏ فاا تبعث وراءها رغبة 
ثانية وهل جرا اا ر ان العيب فى هذا ؟ أو م يدر 
« شو بنهور » أن لذة الحياةف الكفاح حى ولو أخفق ؟ وماذا 
علينا فى أن تبعث الرغبة المتحقَمَة رغبة اخرى ؟ إنه خير لنا من 
غير شك ألا نقنع ورضی » فالسعادۃ کا قال القداعی : ھی فی 
حالة السمى وراءها لا فى حالة الرضى والتشيم » والرجل الكامل 
لا نشد السعادة بقدر ما دبحث عن ظرف ساح غارس فيه 
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ملکانه وقواه » فإذا کان ازاما عليه أن يدفع ا 
افا ارخصەهن اتا نى حاجة إلى المقاومة لكى رتفم 
ك ترتفع بالمقاومة الطائرة والطائر ؛ عن عاجة إلى العقمات 
لنرهف با قوانا » فليست الحياة المينة جديرة بالانسان 

)٤(‏ ولقد زعم « شو هور » أن الزيادة من المعرفة تستتيع 
ازيادة فی لال » وأن أرق الكائنات هى أشدها مماناة للا 
وھ_ذا یح لاررت که ول ان یج کد ان 
ر الور ارد لأ EOE‏ 
تع وحدہ باسمی اللاذ کا يمان لدع الأ ؟ لقد أصاب 
« فولتیر » حین ار اة ان E‏ عن ا ينم 3 
الجهالة والسذاجة . إا لا تتردد فى أن تمالم من الحياة أقواها 
وأعقها حتى ول و كان ذلك على حساب ما تقاسيه من أ1 

(٥)‏ ااان الاذة سلبية كا قول « شو هور » فلا نظن 
ذلك حیحاً على إطلاقه . إن الاذة هی انسجام ما تقوم به غر ازا 
من عمل » فلا تتكون اللذة سلبية إلا إذا كانت الغر رة الدافىة 
إلا غر بزة تقهقر وتراجع » لا تقدم و إقدام »كلذة المرب والراحة 
والحضوع والأمن والوحدة والمدوء » فهذ ه كلها لذات سلبية 


لاما ناشئة عن غرائز سلبية » فحى ألوان من الفرار والوف . 
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ولکن من ذا زعم أن اللاذ الى تنشاً عن الغرائز الإمجابية 
اک والامتلاك والحككة والسيادة والاجتاع 
والحب » ملاذ سلبية ؟ من ذا مخطى فيظن أن الفحك وصح 
الطفولة وأغنية الطير لأليفه والاستمتاع بالفن ملاذ سلبية ؟ ! 
)٩(‏ وبقول فياسوفنا إن الوت مرو ع مغز ع » فل کان 
۰ ٣ر‏ ضيه ألا غوت ؟ منذا غبط « اھا ر « Ahasuerus‏ الى 
رادت الآهة أنتنزل به امم ماينزلبانسان منعقاب » فأرادت 
له ألا وت ؟ ! ثم اذا يكون الوت مفرزعاً إذا | تكن الحياة 
حلوة ئة ؟ هذا » وإن امأ نيف على السبعين من عره 
الاق له أن بدعی أنه صادق فی تشاؤمه » وفی ذلك بقول 
« جوته » إن الإسان لا يتشاءم قبل العشر بن ولا بعد المُلاثين › 
لأن التشاؤم فى حقيقته فيض الشعور بالذات وما ها من أهية 
و » وإعايشعر ذا 3 شاب انس لخ لتوه من صدر 
ان لا وا > إلى عالم لا يعرف إلا 
٠التنافس‏ بين الأفراد وما يلازمه من شراهة وجشع » عندذ جس 
مثل ذلك الشاب شر الحياة وسوءها » حيا يشهد مل العليا 
تنهار واحدة بعد واحدة . أا قبل ااعشرن فتکون لذه 
الجسد» م تكون لذة إلمقل بعد الثلائين 


کل 


(۷( وران « شو بور » ل بصب حین ارتأی أن 
إرادة الحياة هى القوة الحميقية الدافعة طمذا الوجود › و إلافاذا 
نعلل الانتحار 

(۸) ولد زعم آن البو غ متبط باطمنون ء فا قوله فی 
« سقراط » و « افلاطون » و « ارسطو » و « سبينوزا » 
و« بیكور » و « نيوتن » و « فولتیر» و« جوته »' 
و « دارون » وغیرم ؟ 

واكن مما بكن فى فلسفة الرجل من أخطاء فا ذلك 
الا کالکاف فی الشہ س » ولقد أفلح فى أن بفرض فلسفته عل 
الوجود فرضاً وف أن ضیف اسه الى سجل الالدین 
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ابعر سے را / E ES‏ 
شزیر ار 


Herbert Spencer 
: «کومت » و « دارون»‎ ()۱( 
کان القصد من دراسة ما وراء الطبيعة فى ماحل تاربخ‎ 
» الفك ر كلها هو ماولة الكشف عن طبيعة الحقيقة الهائية‎ 
واكن هام الناس قد أبقنوا فى القرن التاسم عشر أنه يستحيل‎ 
على الإنسان أن بصادف الحقيقة فا بصادف فى حيانه من خبرة‎ 


E —‏ — 
ومجر بة » وعرفوا أن القيقة هى معنى نتصوره واسكنا لا نعرفه » 
وان جبابرة المقول التى شهدتما الإنسانية فما مغى ل ستطع 
أن تمدو الظواهي » وجرت عبرا ناما عن أن تنفذ إلى الوه 
واللباب . . . ولقد شا کف اف « څته » و « شلنج »۰ 
و« مل » ف حو م الميتافءز ية اسراف شدداً E‏ 
مهم ينسخ الآخر > فكانت ننيجة دراس م فى الهاة صفراً » 
ولمث: الکن ك كل ما وة ن اعات الف عا 
بره الملكنون . . . . شهد المقل الأورو بى هذا التطرف ف. 
الفكر اجرد ( م ,يسعه إلا ان حدث رد فعل » وان فز من 
التقيض إلى النقيض » فوقف من كل ضروب الميتافز قا موقف 
للقت والعداء 
وکان طیعسًا ن ê‏ بين الفرنسيين الذىن عر فوا بالشك. 
من شن اله «الاقانة أو اة س ر ال 
Positivist Movement‏ (لأن طول الشك قد بنتھی باليقین ) ۲ 
وهو « ات ا « Auguste Comte‏ الذى ولد ف 
مو Montpellier 44i‏ عام ۸ »۰ وکان معو ده یام صماھ 
هو « بنیامین فرانکان » ہا Benjamin F۴ra nk‏ الذى کان 
اسميه « اط » اللمدىث » والذی قال‌عنه : « ابه رسع الاطة 


ا س 


وهو فى اللمامسة والمشرين ليكون حكما كامل الجكة وانه 
أجز لنفسه ما وعد » ولقد جازفت فتصديت لعز عة تفسها» 
ولواننی [ بلغ افترن ها و ا ا 
استهلالاً يعاونه على أداء ما اعتزم » فتص ب كاتا لاسر لكاتب 
المدينة الفاضلة اع « سانت سیمون » S1"‏ .)5 الذى 
أشعل فيه الجاسة للاصلاح » والذى بذر فيه أول من بذر ‏ 
الفكرة القائلة بأن الظواهالاجتاعية كالظواهم الطبيمية ‏ 
حكن أن تد بالقانون والمل » وأن الفلسمة كلها اھا جب أن ترک 
E‏ 
وقد تصدى کو مت » بالفعل إلى هذا الإصلاح > على 
آنه کان کا کٹر من تصدوا لإصلاح العام — عاجرا عن 
تنظم دار اکان ای اة رة عة اران القا: 
اازوسی » ا فی سنة ۱۸۲۷ عرض عقلى دفعه إلى عاولة 
الانتحار فى نهر السين » ولكن أراد الله أن يكتب له النحاة 
والبقاء لك ينتج لنا فا اغا اه ص كاتف 
« الفلسفة الإ مجابية » نشرها بین عاعی ۱۸۳۲ »› ۱۸٤١‏ » وأربع 
حلرات فى « السياسة الا مجابية » نشرها بين عامى ۱۸١٤٨۱۸٥1‏ 
حاول « کومت » فی هذه المؤلفات أن یموب لموم تبعاً 


— ع٤‎ — 


لتدرج مادتہا فی البساطة والتعمم » فرتبها على هذا النحو : 
الرياضة » فالفلك » فالطبيعة › u‏ 1 فل الات فل 
الاجتاع .. وكل واحد من هذه العلوم رتتكز على تاح الملوم 
التى قبله ؛ و إذن فل الاجاع هو س من العلو م كلها ذروتما 
لمالية » ولا يبرر وجود عل من العلام الأخرى إلا عقدار ما عدن 
به من شرح واوضیح ل الاجياع > وهکذا ری « کومت « 
ان العمل جعنى المعرفة اليقينية — يسير على الترتيب السابق 
من موضوع إلى موضوع » ومن الطبيعى أن تكون ظاهرة 
الحياة الاجتاعية المعقدة “١‏ اخر ماخضع لاطر بقة العلمية . . و تيع 
مؤرخ القكر أ ان یلحظ فی کل میدان من میادین التفکیر قانوً 
ذا ماحل ثلاث : 

فقد كان الإنسان أول الم ينظر إلى الوضو ع من وجهة 
نظر لاهوتية » وکان بعلل كل مسائله باراد إله ما ما . مثال ذلاک 
ماکان منه حين اعتبر النجوم آلمة أو محفات للاة م تقدم 
حتیأخذ ينظر إلى ا لموضو ع من وجهة نظر ميتافءز بقية حيث 
کل بفكرة مجردة تما وراء الطبيعة . مثال ذلات موقفه حين 
أن النجوم تسیر ف دوائر » لأن الدائرة هى أ كل الأشكال . 
ا أخضع الإنسان موضو ع حه امل الق عا قوم عايه 


— وع — 


هذا الم من الملاحظة الدقيقة والفروض والتحارب › وأصبح 
بعلل الظواهى باطراد قانون الملة والمعاول 

للات م بتردد « کومت » ف أن يعان بأن محل الببحث. 
اليتافزيقی ب أن تنقضى لأنها عبث صبيانى » و بأن الفاسفة 
ثیء لا بختاف عن العمل > إذهى تعاون العلوم كلها » و جب. 
الاجا بها إلى تقوم الياة الإسانية وينما ٠‏ 

ولكن حدث فى عام ۱۸٤١‏ ما غير وجهة نظر الفيلسوف. 
المقلية » وذللك أن اتصلت أسباب الحب بینه وبين مدام 
« کلوتلد دی فو » ×س۷ مل 4eاناهاC‏ » التی قضی عل 
رفا ان في حادق ال ال اا ا 
ون فكره باون جديد » فأخذ جد الشعور و يضعه فى مازلة 
أمى من المقل باعتباره وسيلة الإصلاح » وانتهى إلى أن الما 
لا يكن تقو عه إلا بدن جديد يمَذى لزعة الإيثار المافتة 
لضفه ٤‏ بان يقدس « الإإنسانية » و بتخذ مها موضوعا للعيادة » 
ولقد قضى « ا «( یام کهولته فی العھید ذا الدین الد 
- دين الاإنسانية — فوضع له شاا د ماف کون 


القساوسة وإقامة الصلاة وساثر الشعائر » واقترح تقوياً جديدا ! 


Cs 


انستبدل فيه بأسماء الآلمة الوثنية وقديسى العصور الوسطى أعلام 
"ارق البشرى 
ولة_د صادفت تلات « الحركة اليقينية » دعامة قوبة فى 
ری الفكر الاجلزى عندْذ » ذلك الف رالذی استمد روحه 
E O E‏ 
ام وتقدیس - فد انجهت الفاسفة الب كونية بالفقكير 
الانجلزى 2 و الوقائعم ا » فتبعه « هو بز » عدهبه الادى 
مو« لوك » بنظر يته الاإأحساسية » و « هيوم ) دشکه »و« بنتام ) 
E EE SE‏ 
.العملية - وقد جاء « رکلی » الارلندی ارا فی ذلك النم 
الموسيقی الذى ضرب على أوناره مفكرو الامجلز ‏ 
لاء - جیا زاو امن لما براه الوم « دومت » و ( سمنسمر » 
من أن الفاسفة هى د تناج العلو مكايا . ذا لقيت الركة 
اة اماع فی امجلترا أ کثر ما لقیت منہم فى مقط 
راا ق ا وکن ارا ف خن مورا تل 0 
John! Stuart Mill‏ › و « فردر ی ار Frederick ¢ ¢ jg‏ 
Harrison:‏ 


کن یود اعارا عد که اة قر غا ارت 


ت 


فروع العل بأُسرها واصة عل النبات ومذهب التطور الذى 
شرك فى عه الدول الأوزو هة كلها اند به فرون: > 
ولكنه كان حتى منتصف القرن الاسم کرد ا 
تنقصه الصياغة والاعام » حتی نشر«دارون »کتابه« أصل الاو اع( 
الذى ارح له عام الفكر رجة عنيفة » إذ ل يكتف هذا الكتاب 
بالإشارة اة لمذهب التطور » و بأن الإنسان قد تطور على 
غو ما من أجناس أوطأ منه » ولكنه شرح اة 
فصلا دە الام اما قو وا طب فى الطر يقة الت بم 
ا الطرر اط الان الط ٠و‏ ع لاان ال > 
الوهو بة فى تناز ع البقاء » ولم يكد ينقضى بعد نشر الكتاب 
ون ا حتی کان التطور حدیث العا أجع : م جاء 
«سبنسس » فتناول فكرة التطور بااتطبيق عل کل مناسی ا 
والدراشة ... فك أن ر اض ساوت الفاة فى القن السام 
ا لال و و 
وسکال » وک أن عل التفس ساد الفلسغة ف القرن الثامن 
عشر فی « رکلی وهیوم وکانت » فقد کان ع الحياة فى الةرن 
التاسم عشر هو المزعة الساندة » تسا فى « شلنج وشو بنهور 


وسبنسر ونیتشه و رجسون » 


— ۸ 


(۲( شاه : 


ولد ف در ى..وطء06.سنة. ٠٣14ء‏ وقد ورث عة إلادية 
عن جد لأبسه .ثم عن أبيه الذى أي كل الإاء أن يضر 
شيعا عا فوق الطبيعة من قوى » والذى قال عنه أحد أصدقاله : 
انه لاندن بدن ولا يمن ا وکان یل إلى ی العم ولف 
کتبا اة ون ف امون الس اة د م 
اعتداداً متطرةاً » فل خلع قیعته قط لانسا ن كابنة منزلته ما كانت » 
فاحدرت هذه الشخصية إلى ابنه « هي رت سمنسر » 

وما بلفت النظر أن هذا الرجل الذى كتب له أن يكون 
أشهر فياسوف ابجلزي ى القرن التاسع عشر ظل بغر تمل 
حتی بلغ سن الأر بعین » فق د کان فی طفولته کولا آمل فی 
ذهابه إلى المدرسة » وكان أ نوه بض النظر عن ذلات الإهال 
ويتسامح فيه ؛ فا بلغ امه افالت عش أرصل أو إلى 
« هنتون » 11"٤٥١‏ لیراقیه فی دراس ته عه الذى عرفت عنه 
القسوة والعنف » فلها بطق «ھں رت» شدة عمه أ فلت من رقابته 
ولاذ بالفرار » فقصد إلى دار أبيه فى « در بى » سيراً على الأقدام 
فطع ف اليوم الأول نمانية وأر بمين ميلا » وفى الثاى سبعة 


— ۹ 


ان ميلا 6 وف الثالتٹ عشر ان ميلا ¢ وا ابقر وده ف تلاك 
لأيام الثلاثة إلا قليل من المبز القفار . ولكنه رغم هذا مالبث 
ن أعيد إلى « هنتون » بعد أسابيع قلانل » حیث لمث ا 
أعواماً ثلالة كانت هى الفترة الوحيدة النى تلقى فما تعلما منظا 
طول حیانه » وحی هذه الدراسة القاملة كانت فا بظهر من 
الضحولة والارتباك بحيث ل يسستطع فا بعد أن يت ذكر آى 
الموضوعات درسها حینگد ¢ وبقول « جب ان عم الناس 
ا 2 2 . 8 ۶ء 
عنی اتی م اتاق درسا واحدا فى اللغة الامجليزية لاف ایام 
الطفولة ولاف عهد الصباء وأنى [ تمل قواعد اللغة الشكلية 
حتی هده الساعة » ٠‏ حاول فو ىشن الارن ان 
را الالياذة » a‏ فصول شءرت 
اد اد ای مه الق یاه 5 ون ا 
أفضل أن أدفع مبلناً طائااً من امال على أن أقرأها حتى نمايتها » » 
هرا ودنا أحد کانمی سره انه 1 قرا کتتابا واحداً فی العلوم 
الى آخره » ولقد ليث حتى سن الثلائين وهو هل الفاسغة 
ا تاما» ٤‏ اول ان قرا « کانت» ولکنه م بکد ا 
ف قراءته حتی اصطدم عا بقرره «کانت » عن الزمان واكان 


م‌‌ ہما صورتان للإدراك الحسى ¢ وسا حفیقتهن مو صوعيتبن 


۷ 


ê‏ عليه بأنه مغفل وطرح الكتاب جانبا » ولقد ألف 
( سسس ) ول کشبه « التوازن الاحغإاعي » دون ا قرا 
فى الموضوع شیا إلا ڪتابا قدیاً بکاد جھلہ الناس » ثم 
کب مؤلفه فى ي ( ز1 8 عن الموضوع قبل 
الكتاة الا قلیلاً »وهکذا کان شأنه فی کتابه عن « اسياق 
و « عل وظائف الأعضاء و( علا لاچتاع» و« الأخلاق ي 
إن مى ان اد هد لانن من الان الى ا 
تأبيد أقواله ؟ لقد اكتسما بالملاحظة الباشرة التى كان متاز 
حدتہا و بقظنها› فل یکد دد انفسه موضوع محثه » و بقرر 
الفكرة الرئيسية م وهى التطور س التى أراد أن تكون قطما 
ارحی تفکیره » حى أصبح عقله كالمغناطيس جذب إليه سيلا 
دافقا من امقائ الى ها علاقة عوضوعه س ثم بأخذ فكره ‏ 
وقد کار فکراً لا یضارع فی قوۃ التنظے — فی تبویب 
امادة اليكسو بة فلا چب أن جاءت کته سائغة لشت رجال 
الأعال ٤‏ إذ م یکن يستمد مادته من الک » بل من الياة 
اواقمة . 
لقد اضر« سبنسس » إلى الس كسب عيشهء فاشتنل 
محرفة كانت تتجه عو مازع إليه بطبيعته » إذ کان مساح 


AA Ess 


فركاما للخطوط الحديدة والحسور مهندسا » فكانت هذه الهنة 
العملية مالا خصبا لملاحظته القوبة » وكانت له فى كل بوم 
فكرة جديدة واختراع جدید › ولوان کثیراً مہا کان بنتھی 
بالفشل . ا لنت فاا فى امه مدة عى امن كه 
1 بلبث أن رأى صدتاً له نباتیا بصاب ( بالا نيمي ( ¥ ا 
ف نفسه بالضعف دب ف قواه ا ٤‏ فأقلم ء ن ذلا » وهو 
رشير إلى ذلك بقوله : « لقد رأيتتى مضطرا إلى إعادة ما كتبته 
أيام أن كنت نباتيا » إذ كانت تعوزنى فا القوة » . . . وما 
روی عنه انه کان بخضع کل شىء للتحر بة والتفكير العميق » 
حتى إنه فكر وما فى المحرة إلى ز بلنده الجديدة » فأعد کشوفا 
رصد فا الأسباب التى تبرر الصلة › ااا الى تفتضی 
إلغاءها » مقدراً کل سبب بقدار رقى » فکان اجموع الہانی 
۰ درجة تقضى بقانه و ۳١١‏ درجة فى جانب السغفر .. 
والکنه رغم ذلك م برحل ! ! 

وکان ما عرز شخصيته انه لا یدع برھانا لتأبيد حححه 
إلا اور »وکن هکان فی الوقت نفسه لا استمع إلى وجهة نظر 
و > وإٺ أنصت فلا يفهم ... وكان عبا لنفسه شاعا 


بعظمما شعوراً سرف فيه حتی بلغ حد الغرورء وكان رف ض کل 


EN 


روت اداه ر ا ا وای ان ل ی ا ا د 
ور لقا الشرف ... وقد لازم عله املضنى ار بمەن عاما 
ى عر عن الاس » ومرض ملازم م بورحه » ولمل انمزاله 
وامتناعه عن الزواج وتكوين أسرة كان سببا ف إقفار تفسه 
من الفراطف:الاسانة الى نشا بالماشرة > فكان افا وره 
الفكاهة » وجاء أساو به بعيداً عن الرقة والسلاسة . 

و خيل إلينا أن ما اضطلم به من عبء ثقيل جليل اضطره 
اظ إل اة اط صارية ا کر ا ا د 
اشتغل بتحليل الحياة ووصفها حى 1 بمق له من الوقٽ ما عيش 
فيه لنفسه 

ون اظ رالغات الى عبز «سبنسر» مقدرة رالمة فالمنطق 
ولعله أقدر من شهدم التاريخ الحديث فى عرض الموضوعات 
مها اشد يدها ب ققد كي ى أعوض الال واعها 
کتابة آخذ العام کله بقرؤها مدی جيل کامل وهو مشغوف 
طروب مقبل على الفلسفة إقبالا ل تعهده الفلسفة فى الناس من 
قىل . وکان «سبنسر» عيل إلى ا » یغرم بالنظام ا 
لاحد ل » ويظهر أن حبه نظام نواد من دوو به على تنظم 


الأمثاة واستخراج القاعدة 


— E 


ولا کان عام ۸ أخذ ( سمنسر » راج مقالانه 
التنائرة لنشرها فى كتاب واحد » فراعه منها وحدة التفكير » 
ولعت على الفور فى رأسه فكرة : وهى أن نقارية التطور 
جكنتطبيقها عل ىكل فرو ع الما أمكن تطبيقها على عل إبلياة » 
وأنما لا تقتصر فقط على تعليل الأنواع والأجناس » والكنها 
أيضاً تتناول بالتفسي ركل شىء : الكو اكب والتارخ والأخلاق 
والجال ... وما لبث أن اشتعل حاسة لإخراج سلسلة من 
اک بين فها تطور المادة والعقل من السدم إلى الإنسان 
ومن الوحش الضارى إلى « شكسبير » ! ولكنه نظر فرأی 
عمره قد قارب الأر بعين » فيس من نمام مشر وعه » إذ كيف 
يتسنى ارجل قطم من العمر أر بعين عاماً أن جد من الوقت متسما 
ليفكر فى كل ما وعت الاانسانية من معرفة ؟ 

کان « سہنسر » فقیراً ولكنه مع ذلك ل يطل التفكيرف 
ا > ولمث مدة محرر فى حلة « الا کونومست ( 
Econ‏ ولکنه استقال من ګر رها حن أُوصی له عه 
ا ر ی و 
ل بلبث أن تبدد » ففکر فی أن جمم من الناس اشتر اكات فى 
كتبه التى اعتزم إصدارها » وفعلا وفق فى ذلك بعض التوفيق » 


A 


فلما نشر عام ۱۸٠١‏ أو ل كتبه أقبل عليه القراء إقبالا حفر الهمة 
فبه » فاشتدت عن مته وواصل التاليف 

ولكن بکد ر کات : « الممادى الأولى س 
۲ حتی اض الناس عنه واسترد مەم الشتركين 
اشترا کهم > وكان سبب هذا النفور والاعاض ما جاء فى 
اطرء الأول من هذا الكتاب » اذ حاول فيه «اسمنسی» أن وف 
بين العم والدين » فهاج رجال الدين والملماء على السواء . . . 
ويذلك أصبح تاب « البادى" الأولى » وکتاب « أصل 
الأنواع» میدااً لقتال عنيف بين اللكتاب » ونشر لارد علمما 
وتفنيدها سيل دافق من الكتب » وساد الرأى فى القوم بأن 
من يأخذ بنظر بة التطور و يشايمها فهو زنديتق خارج على قواعد 
الأخلاق ... وهكذاأدبر عن « سبنسر »كل من أقيل عليه فى 
بادی' الأ » فنفد منه الصبر والمال ول يعد فى مقدوره مواصلة 
ا 
عن المضى فى تأليف ما أراد تأليفه من الكتب 

ولكن أراد الله ألا فق هذا المشروع الجليل » غاءه 
العون ممن كان ينتظر منه الحاربة والعداء > وهو ماسحل 
تاريخ الفكر بالفخر والتقدير » وذلات آن أرسل إليه ( چون 


— ۷0 — 


ستیوارت مل ) بالحطاب الآنی » مع آنه کان أعظم منافس 
( لسلس © وکان سيطر على ميدان الفلسفة الإمجلىز ية قیل 
نشر کتاب « المبادی* الأولى » فلها نشر هذا الكتاب اج 
( مل ) أن فيلسوف التطور قد غلبه على أمره» فكتب 
إليه بقول : 
صدیقی العز ر : 
لا عدت فى الأسبو ع الاضى » ألفيت عدد شهر درسمبر 
من كتابك ف عل اف وت فة ال د ر اتاد ین 
رو هذا الأعلان الدى:ارفشوة بالكاتب :فن راي أن 
تكتب بقية رسالتك » وسأتعهد للناشر بدفع ما قد يتعرض له 
E E NR EE eas‏ 
شخصی - وحتی ل وکان ذلك ارجوت أن سمح لی أن 
آتقدم به ولکنه لیس ذلك › بل هو اقتراح للتعاون على 
غاة هامة قومية » تلك الغامة الى من أجلها تعمل وتنفق صحتك 
صديقك الخلص 
موہ ستیو ارت مل 
فرفض « سسس » أن بقل ما عر ضه عایه ( مل ) » فا نطای 
هذا الأخير بين أصدقاله » وحمل كثيراً منهم على أن يش_ترك 


۷۹ س 


کل منم فی مائتين وسين لسخة » ولكن « سبنسر » رفض 
ھذااسا » وحاولوا إقناعه فل يقتنع ؛ م جاءه خطاب من اُستاذ 
فی ایکا رسل له فيه مبلغا من الال > على أنه اشتراك طائفة 
من المعجين به فى أمريكا ء فتقبله « سبنسر » وأقبل على السمل 
فى عة قوبة » وظل بتابعه أربعين عاما حتى أ كل فاسفته 
كتابة وطباعة » فكان انتصاراً أى اتتصار من المقل والإرادة 
عل الشات الشانك والأس اض اليك »رذلت وده طغية 
جيدة فى سجل البشر 


(۴) المبادئ الأول : 


)١(‏ احق المْل the unknow abe‏ : قدم «سېنسر» 
بين دی کتاه « الميادئ الأولى » قضية لا رتاب ف صدقها» 
ارھن بن کل دراسة تقصد إلى البحث فى حقيقة االكون 
,واستقصاء علته » لا بد أن تنتهى إلى م حلة بقف e‏ المقل 
اجر لا يستطيع أن يدر e‏ شش الق شیا » سواء سلاف 
الى دللاك سبیل الدن او ا اوشاشت من سبل 

ابذا بالدن.وانظر كيف للات اكرون :هدا ماحد 
بحاول ا ا العا وجد بذاته < شا عن عله 


N‏ کک 


س له لاء کک ٤‏ فلا سەك أن ب هدا 
e‏ سارف المي yy‏ 4 0 الى 
هذا الناسك المتدىن » هاهو ذا بقص عليك علة الكون وكيف 
نشا » خالق الکون عنده هو الله » ونه م يسر بهذا الرأى 
من الث كلة شیا ¢ و( رد على صاحه سوی ا رحەها خطوة 
إلى الوراء ْ وکا ی رك سا تله ف سذاحة الطفل :ۋەن اد 
الله ؟ و إذن فالدين بصورتيه - الإعان والالحاد - ل يستطع 
أن بقدم تعلياا واتعاً معقولا 
الل ما هذه المادة التى أراها وألمسها » والتى لا جوانب 
ا بحلل لك الادة إلى ذرات » ثم إلى ذربرات 
ادق ثم إلى خریات أ کٹر مہا دقة » ثم ماذا ؟ هنا بقف 
امل بين ائنتين : فهو إما أن يمترف بأن المادة قابلة للقحزثة إلى 
مالا اة له من الأجزاء 4 ولیس من الاسر ان سین ھا 
القول 6 و اما أن دعرر ن ٤ت‏ حرا قف عیده ا »وهو 
ما ستحیل عليك أن تقنع به ... سانل الع عن القوة 


SENA =—‏ 
ماهی ؟ فاست أحسبه يستطيع جواباً ... وإذن فالمل كذلك 
عاجز عن شرح حقائق اللكون 
وأى غرابة فا بصادف العقل البشرى من إبہام لابقوى 
مره انه أعد الک بفهم ظواهم الأشياء » ولا يمدوها 
آلا خو ورا سارها ب وكا فى الوقت نفسه لا نستطيع 
اک وا الور ای ری به ریا ی ان ورا غا 
الفشاء الظاهي حقيقة كامنة » حسب العقل أن يدرك وجودهاء 
أما إذا م وها بالتحليل والتعليل خر صر يما عاجرا 
وعلى هذا الأساس من وجهة النظر يصبح التوفيق بين 
امل والدىن هينا ميسوراً » فليققصر الملل دائرة بحشه على 
ف اف ااد اء ون ان رظ ف ال عرد اقا 
اللنتررة اله أن اول الادة كيلا و ركا دون أن حف 
فى مأاهية الادة » وله أن إستنمط قوانين الرارة والتوء 
واأضوت وما الها مر مظاهن الفوة دون ان بعل ماهية القوة » 
لأن هذه وتلت فرق مقدوره ء وكل عحاولة له فى هذا السبيل 
O E‏ 
المنيد الذى لا بطمثن لغيرالححة النطقية » خير له أن بترك 
هذا العقل وان دناشد اده الإنسان ( ن من طبعها 
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آلا تازم ا العقلية . قل لمل ان بکف عن إثبات الله 
او انکاره » فليس اللاهوت ميدانه الذى بصول فيه وجول » 
وقل لادين أن يكف عن مناشدة المقل لأنه لایستقم مع 
حه فی التفکیر » تر الدن والمل ان ت ین لک ا 
E‏ 

( ت ) الور : ولکن ہما یکن من أ فھا هى ذى 
الفلسفة س أى المقل س قد ألقت_سلاحها معارفة بقصورها 
وتجزها عن إدراك تلك المقيقة الكامنة وراء ظواهى الأشياء » 
وبادرت فألقت ذا المبء الذى أثق ل كاهاها طوالالءصو رللدين 
سح نیا ماشاءت له طراقه ¢ ولتقنع القلسفة بالحث فا ستطيع 
له فهماً وإدرأكا . ولتكن ممتها منذ اليوم تلخيص النتاج 


الله وها فى و جد كام ادات الفرفة مامات 


FS EER SE 
متنارة من المملومات م امتدت الها يد الع بشىء من الر بط‎ 


حتی تركزت فى طائفة من الماوم . فلا مجدر بالفاسفة أن تؤاخى 
بين افر اد هذه الجاعة من العاو الختلفة » فتسكب العارف 
الإإنسانية ج ف وحدة اک ؟ حفیی مړا أ باع سدیلا 
حت اتی دى إلى قانون عام ينتظم التجارب الإندانية 
حيعاً کائنا ما كان لونما . ترى هل توفق إلى المدابة فى هذه 


— E = 


الطر بق للملتو به الوعة » فتنتهى إلى قانون واحد يفسر هذا 
الشتيت المتضارب مما يقم حت حسنا » ویضم حت واه الفرد 
کل هذه البنود امتباينة ما تضم صدورنا من جر نة ومن عل 
ت تم . ألايتلخص تاريخ الكائنات جيعاً 
فی ظهورها من بدء جهول م اختفالما فى ناية جهولة ؟ إذن 
فلاند أن يكون ذلك القانون المنشود شاملا للتكون والاحلال› 
ألا وهو التطور . هنا يضع « سبنسر » قانوً لاتطور شرحه فى 
حلدات عشرة » واستغرق من زمنه عشرن سنة كاملة » هاك 
نصه : « التطور هو تجمع لأجزاء الادة يلازمه تشتيت للقوة 
والحركة » وفى خلال ذلات تنتقل المادة من حالة التحانس المطلق 
إلى حالة التباين امحدود » ولشرح هذه العبارة تقول : 

اا ر رات کی 2 رات 
الحيطات الفسيحة بقطرات ضئيلة من الماء » واجتمعت عناصر 
دقيقة من الأرض فكونت الأدواح العالية » ووجبات متعاقبة 
من الطعام تشيد أجسام الرجال » وتالفت طائفة من المشاع 
والذ كريات فألفت فكراً ومعرفة » ثم تآخت جزئيات المعرفة 
فأنتجت علا وفلسفة . لقد تطورت الأسرة إلى القبيلة م إلى 
الدولة » "م إلى حالف بين دول الأرض قاطبة » كل هذه أمثلة 
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لأجزاء الادة امتنائرة كيف تأتلف و مجتمع بعضما إلى بعض . 
ومن جهة أخرى يسبب هذا التآلف حدا من حركة الأجراء 
وشلا لقوتها » فقوة الدولة مثلا حد من حر بة الأفراد » والحية 
من المباء حرة الح ركة » وهى منفصلة مشلولة مقيدة إذا ما اجتممت 
مع أخواتها فى صخرة أو جبل » ولكن بجمع الأجراء ستتيع 
ننيجة أخرى هى التنو ع والتنافر فى العمل الذى بؤديه كل 
منها » فقد كان السدح الأول س كباً من مادة متجانسة يشبه 
افا ا وول مرن ما رت ی ات ومو ال 
وأجسام صابة . انظر ! ن#ذه قطعة من الأدحم قد افنرشت 
ا ادر اال ف کت ا افج الافن: 
وذلك محر قد تسر بل بلباسه الأزرق » أنمم النظر فى هذه الملية 
الزاخدة :الاه وما سا عا من اف الاعفا: ها 
للغذاء وذلك للافراز »> وثالث للحركة » ورابع للإدراك . الغة 


الواحدة لا تكاد تسری فی بطاح لار ص حت تتنوع فى ألسنة 
رات ا . المل الواحد يتفرع عنه 
عشرات من الملوم » المنظر أو الحادثة توعى صوراً من الفن 
الأذ تااس ال خصها ن ممل + ك هده اة عل 
التنو ع والتنافر اللذين يعقبان التشابه والتجانس 
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فا اط الحياة : مجمم وتفرق » تالف وتنافر > 
ا الأجراء ومجتمعم فی وحدۃ لا تزال تطرد فی العو حتی 
يدركها تنافر الأجزاء » ثم يشتد هذا التنافر » و يشتد حتى 
تتلاشی وتنحل 

سنة الوجود هذا الامحلال والتكون » ولكنه بين جذرة 
الد ودفعة الجزر بلتمس التوازن لك ينتهى إليه » فكل حركة 
ان ن لار اود ما ال اط ع ال ارون غا 
او اجا ۰ اکا کي البازة يى ها شيا فشا 
حرارة الشمس وضوءها بقلان كلا تقادم علا الزمان . الأرض 
ل ف ع غا ت غو الا ق غو فا س 
البرودة والبطء ؛ وهكذا سيسى الوجود عو الاعلال » 
أو سيسعى الاحلال إلى الوجود خطوة خطوة » وهى خاة حتومة 
لاقطور . . . سينحل اجتمم وتتفرق الشعوب » ونذوب ادن » 
وجثل هذا تم دورة التطور والاحلال » ولكما ستبدأً السير 
ثانية وثالثة إلى عا لا نابة له من المرات » وكل تكو نن جديد 
لا بد أن بنتهى بالفناء والوت 

وھکذا کان کتاب « البادئ الأولى اا وة 


روى لنا قصة العام : صعود وهبوط » تكون واحلال » - حياة 
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وموت ¢ تطراً متتابعة على الأحياء والأشياء : ایکون یا ان 
يقابل ھ ا الؤلف عند إخراجه و اذاعته فی الناس ن وره عنْيفة 
لاه 1 باع علا للعميدة والأمل ؟ 


رأبنا فما سبق أن التطور عند « سبنسر» هو القانون الذى 


أى من البساطة إلى التعقيد ومن التحانس إلى التبان . 
وخم « سبنسر» كتابه هذا برأيه فى المياة بأنما تافهة 


حقورة لا نحق القاء ٠‏ فأصاة ذا ازى ا أصات:الااسفة 
خا من عة لطر الت ا آلو رة ال الاي اى 


فرت صور الياة الحلابة حت أتفه دون أن راها 


٤ )‏ ( تطور الخحياة : 
مدا (سملسر » کتاه به عن تطور الياة بتعر بف الحاة تفسما» 
بأنما التوفيتق بين ن الکائن اجى وبینته » ویتوقف کا ما عل 
ا eT‏ بالفراء ليتق لذعة البردء 
وذلك ا اران الطعام عساہ أن رصادفه من عدم 
وإجداب » وثالث يستطيع أن يتلون باون الأرض التى يدب 
) ا ۲( 
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فوقها حتى لا ببصره العدو فيفتك به » إلى آخر هذه الوسائل 
التى زودت بها الطبيعة الأحياء » أو بمبارة أصح » التى قسرها 
الأحياء قسراً على أن رودم ہہا للذود عن حیانمم › و یہی 
او هذه اللاءمة لم تبلغ ولن تبلغ درجة التكال » مادام 
الحيوان ماوقا ناقصا بعتر به الضعف والموت » ولكن مهما يكن 
E E‏ 
الاءمة شيا فشيتاً » بأن يكل هذا النقص تارة » وذاك طوراًء 
وينقح من أعضاله حتى تتمكن من جاو بة الطبيعة ومقاومتها » 
ومعتى ذلك أن الكائن الى يشر بالاجة ولا ء ثم ينطاق 
س جیا ب بعل - جيل لستما بستمد من الطبيعة عضو 1 إسد اله 
ماأحس من تقص ء فهو مثا قد شمر حاجته إلى الغا 


¢ 9 لون لنفسه على م الاه 
عضواً اإبمار » وهكذا قل فى ساثر الأعضاء ٠‏ 


وليست الياة إلاهذا التوفيق الذى لا تنقطع أسبابه » 
ولا تقتصر هذه الحاولة على أفراد الحيوان » بل تعدوها إلى 
الأنواع » إذ يس ىكل نوع باعتباره كلا إلى اللاءمة بينه وبين 
E E‏ 


و بین ما حيط به من الظروف الطميعية ¢ فهو ری ن الأصل 
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فى التناسل هو خاص الكائن الي مرن زيادة فى حجمه 
لاتتناسب مع جهازه المضمى › ی ا أن كتلة الكائن المحی إذا 


اطردت فی الو « ا إلى ۾ حدلا 3 ا المدة و 
حا - الغذاء» وعندد ر رت ھا رالحيوان ان قف وه عند 
حد معین » وکل زیادة جیء بعد ذلك ان 
ار وتطبيق ذلك أن الاسان دد کا کان أم انى -يأخذ 
جسمه فی الغو ا بقف نموه إذا ماجاءت محل 
التناسل / ولذا تر و عدد النسل بتناسب تناسيا با عستا 1 


در 2 1 کا حجم الحيوان کان ز سل أقل عدا ّ 
فيا تسل الذبابة مثا عشرات الذباب لا باد الفيل ! إلاواحدا ٤‏ 
كذلك بتناسب عدد اسل مع مقر ا ان غ 
الأخطار فان E‏ غ و 

الك ارت غا ال رة الل لرن فاد اد اده الناشیء 
من ضعف المقاومة » و إلا تلاشى النوع الکن حح ا 
إذا كان النوع قادرا على الاحتفاظ ببقاله » وجبت قلة النسل » 
وإلارجحت كثرة المدد على كية الطعام ؟ ومعنى ذلك بعبارة 
أخری أنه کا ارتقی النوع فى سل الحياة »كان أقدر على الاحتفاظ 
اوجوده » فكان قليل النسل ؟ وهذه القاعدة حيحة إلى 
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حد کبیر حتی فی الافراد » فاذا ارتقی الفرد فی عقلیته وذ کاله 
کان اقل ناا › ونما هو جدیر بال نکر أنه کا ازدادت عند 
الفرد كية الاستهلاك المقلى س أى التفكير ا 
أواتمدم ؛ ولعل ا اة على ذلك عم الفلاسفة » وقد يشير 
هذا الدليل إلى أن الاإنسانية تسیر ی غو محل زد 


سے 
فہا الموة اا و ل علد ا 
نسبة التناسل وحاجة النوع » فقد بظهر أنما أخطأت الاب » 
ومالت حو الإ كثارمن السكان » بغض النظر عن كية الغذاءء 
وحق « لالتوس » أن هر بدعوته إلى ضط النسل لا لاحظه 
من زياد السكان على مواد الغذاء 


() تطور المقل : 

لاریب ف ان الكتابين اللذن أصدرها ( سمس ) عام 
۷۳ فى « السيكولوجية » كانا أضعف اللقات فى سلس 
تأليفه فھو یکر فما من النظریات | كثاراً بسترعى النظر 
ولکنه لا سوق من البراهين التى تود تلات النظريات 
إلا قلي » ومن النظريات التى جاء ذكرها فى هذن الكتابين 
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رأئ فى أ نشأة الأعصاب من نسيج كانت تصل الملا 
او یا ا ان ر 
وضروب من السلوك كسما الأسلاف فورتوها للأخلاف ؛ 
ور ¢“ بأن الصو ر lanllية Mental Categories‏ تکو نٽ بعد 
ر به طو بل قام ا آفراد الجنس ؛ ورای يانه عل ا من 
إمكان تفير صور الأشياء فى الإدر اك الحسى حيث تكون شيعا 
خالف حقيتتها إلا أن ها وجوداً خاصا مستقلا عن إدرأكنا 


اها ¢ 8 عبر هده من النظر يات الق حاءت مو شه غامضة ¢ 
أقرب إلى الميتافيزيقا مما إلى البحث فی الم الواقع » حتى 
لکا ن اتجلترا قد تركت فىهذن‌الكتابين عتما الواقعية وعادت 
الى طر بقة « كانت » فى البحث 
ولكن مابلفت نظر القارئ على الفور هو أن رى لمرة 
۶ . ى 
نظر تطور به حضة » إذ ندل «سينسر» عهوداً ر ف تعب 
حقانى القكر المعةدة المنشابكة فأرجميا إلى عليات ءصبية 
سيطة ¢ الى ر بهن أجزاء الماد 
و إنه ‏ حقا- جود قد انتهىبالفشل » ولكن‌من ذا الذى 
کتب له فی هذا الموضوع توفیق أو جاح ؟... و ری « سینسر» 
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أن ععلية تطوربة واحدة تناولت_الكون بادلة من السدم 
منتهية إلى المقل ! . . . ولقد سأر المقل فى ماحل متعاقبة » 
mT‏ ا ته راع لار ن جور ال 
أخرى معقدة » من الانعكاس إلى الغربزة » ثم من الذا كرة 
والحيال إلى الد كاء والعقل ... ويقول «سبنسر» أن ا 
حنالك بين الفر بزة والمقل من فارق اللهم إلا الرجة سب » 
فكلاها يعمل على الملاءمة بين حالة الكائن الباطنية › و بين 
الظروف المارجية » وكل الفرق بينهما هو فرق فى الدرجة > 
فالغرائز تنظ العلاقات البسيطة نوع اما ا ف ت 
للمواقف المعقدة » فليس العمل المقلى إلا إجابة غربزية كتب 
ها البقاء بد عراك نشب بينما و بين إجابات غريز ية أخرى » 
وذلاك لصلاحها هى بالنسبة إلى الإجابات الأخرى » فالمقل 
والغر َة فى صعيمها شىء واحد » أو إن شت فقل لا فرق بين 
العقل والمياة 

اما ( الإرادة) فهى كلة نطلقها على جوع الدوافع الى 
تدفمنا إلى الممل » فهى فى حقيقة الأمر فكرة وات إلى عل 
| جد ما يعوقها دون ذلك . فالقكرة هي المرحلة الأولى للءمل » 
والعمل هو المرحلة الثانية للفكرة 
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اما « صور الفكر » es‏ iإهعهاة٥‏ مثل إدراك الزماا 
والكان وفكرنى الكية والسبب » التی قال عنما « كانت » 
انها فطر بة فى اللإنسان » فا هى إلا طرائق غر بز بة للتفكير » ولا 
کانت الفرائز عادات کسہا ا لجنس › ولکنها رسخت ف الفرد 
رسوخ الفطرة » فان هذه « الصور الفكر ية » عادات عقلية 
۱ کتسیما الانسان ببطء على مدى الزمان » واكما است 
الان جرا 5 ترائنا المقلى 


ليست دراسة الجتمع باليسيرة المهدة » بل يمترض سبياها 
من المقبات والصعاب ما لا يستطيع التغلب علما إلا الأفذاذ 
الفحول ٤‏ فد حدث عة أن رخل رجل فرسى إلى اعرا 
قضی بأرضها بعض الوقت رو جا للنةس وحبا للاستطلاع » فل 
يکد بنقضى على إقامته بما أسابيع ثلاثة حتى اعتزم أن يدر 
کتابا عن اجلترا » إذ خيل إليه أنه قد درس شما فأتقن 
الدراسة » فما انقضت شهور ثلاثة م“ بوضع كتابه » ولكنه 
أدرك أنه لم يتقن الدراسة بعد حيث يستطيع أن خر ج الكتاب 


اذى رد » وآ ر الرو بة والأناة »> فلا انقضت سنوات ثلاث › 
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شغورة لخر والقصور » وامفن أنه لايل من موضوعه 
شيا ... وهذا حيح » فقد خيل للانان للوهلة لأوى أن 
دراسة الجتمع سهلة ميسورة » الکن کا ازداد علا بدقاثقه 
ازداد قينا یله وګزه 

۵ا بالات بالجهود الى بذها « سبنسر» » وهو لار دان 
یدرس شعباً بعينه سب » بل يقصد إلى دراسة الجتمع الإسافى 
بأسره » و كيف تطور كيانه من حالة إلى حالة ؟ و 
تماون بن الأعضاء » وله فوق ذلا 2 إفراز شأنه فی کل 
ألوان الحياة شأن الأفر اد سواء بسواء ... فهو غو » وکا ازد اد 


ى لها اء ية له دورة دمو نة » وفيه 


وا اشتد تعقداً» ولاز تمقد ازدادت أجراؤه استةا اتاو ا 
الع ا ا جا بالنسمة إلى حياة ا راه الى 


تالف مھا 4 ھک 6 


¢ ا عصمة »وگو الوحدة e‏ من ا U‏ 
الصغيرة إلى نظام الشى الشر کات الى الاحتكار »> ومو وحدة 
السكان من القر به إلى المدينة . کل هذه ظواھی للتجمع 
والتكون ولكنك هن حهة آخری تری تقسے العمل وتمدد 
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المهن والصناعات ¢ ونوج ال نتاج هن ارف والمدن ¢ ولان 
اوا > وهى دلائل تشير إلى التنو ع والتنافر ... واستطيع 
كذلك أذ تلهس التطور شطر به تالف الأجز ف و 4 
تم تنافرها داخل. تلك الوحدة س فی کل u‏ من ای 
الجتمم : فى الدين والجحكو مة والعلم والفن وغيرها 

فق دكان الدبن أول الم عبادة طائفة من الآهة والأرواح » 
فاذت ھدہ 2 واا حی وکت ف اله وأحد 
ثم عاد التوحيد فتفر ع إلى جملة من الأديان وطائفة من العقاند» 
ولم بتحور الدين فى شكله فقط » بل تبدل موقعه من النفوس 
دل فد کان ار ر دی کور ری اا سه 
ذلك لأنه ألقق فى روع الإنسان الأول أن هذه الحياة الدنيا 
ی ا ی 
تتلوث بأدرانہا ¢ ولتكن اة وحدها bz‏ لمال ا 
اانه ¢ فھی حير من الأولى ك ¢ ولكن ما لبنت وجهه 
النظر ا تطورت ¢ ولوحه الإإنسان شطر من عنايته عو هله 
الحياة الى يعيش فا و تلك العنابة زداد شیا فش 
کا اسع نطاق العمل الصناعی 

ا نظام اجتمم فلمل بلغ اطا عله ٥‏ غير هو 


— A — 


العصور الوسطى إلى النظام الاقتصادى الصناعى » وبعتقد 
« سمنسسر ) ا م الجحكو مات الى ملكية وأر aS‏ 
ودعقراطية وما إلى ذلك سان هو إلا عرص اف | نافه لا جس 
ا والصمى » EN Ms‏ 
فهو أساس بنائما الاجتاعى : هل بقوم على النزعة الحجربية 
أ يصطيغ بصبغة الصناعة » و بعبارة خر ی تنقسے نظ الاجتاع 
نوعين : جماعة تعيش من أجل النزال والقتال »ا كانت الال 
فی نظا الاقطاع » وجاعة لا لاجد ف الحياة هده تتجه صو 
ويا به ومن أجله سوى العمل » فتلك معارب مر ن أجل الياةء 
وهده تعمل من أجل الياة. 

وللدولة الحر بية صفات تلازمها > منها أن السلطة تتركز 
فى قبضة الحكومة وحدها ء ويغلب ان کون جک وم ة ملكية 
لاندخر وسماً للتفر يق بين أفراد الشعب وا إلى طبقات 
بعضها فوق بض » فتكون المرب والفروسية صناعة الأشراف ٬‏ 
وللسوقة الصناعة وفلاحة الأرض . . . كذلاك تمظم فى الدولة 
الحر بية سيطرة الرجل فى الأسرة » ذلك لأن الرجال ۾ عاد 
لوت وان اال ق ا ا 
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قابعة فى عقر دارها ؟ ! و عقت « سبنسر » هدا الضرب من 
الاجتاع الذى دور رى الحياة فيه حول الحرب » لأن مصلحة 
افرد تذوب وتتلاشي فى صال امجموع » ولأن الدولة لا تقوم 
إلا على القتل والسرقة »> وحن إن كنا نص الإنسان الأول 
بالوحشية لاله کان لم لوم افش فا اسا أن زدری 
هده الدول التی تا کل شما تارا ف وجمة وأحدة ! و نعتقد 
» سملسر ) ا رف الانسانية ص‌هون ٫الغاء‏ الحروب »وهو 
8 سسکا 0 ا ا 
لای سبياد لتحقیق 2 الثل الاعلى سوى ان تقطع الام 
شوطا يدل ى الصناعة لاما تعمل على المساواة و ٤‏ 
وھی تقسے ال السلطة بين أعضاء اجتمم ا زھا فی ایدی 
الحكومة وحدها ¢ وفضلاً عن ذلك فهى تشحد العقول وندفمها 
الى i.‏ » وهو 2 المدام الذى یکل ا لنا طم التقاليد 
ف E‏ حیا اون E‏ للاُوطان E‏ ا اذا 
اطرد نوها فستؤدى حا إلى إزالة الحواجز الجركية التى تفصل 
الدول بەضپا ا ¢ وغدد ورق دوحه السلام وعد 
فروعها حتى يتفياً ظلها أبناء الانسانية جياً ... و إذا ما خنةت 
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EAE‏ الساطة الى ينم بها » و ررتفع قدر الرأة 
حتی تقف معه کتقاً إل كت اه ا ودن من غل > 
وعندند فقط بتحقق عر رالمر ا ة الذى تنشده 

ولا کان الصناعة تستقى ماء حيا" کک 
فی أن تقدمما واننشارها ينتجان تربية التفكير المفى 
الاستنتاج للاسباب من السببات » ولن باجا الانسان ب بعدند 
إلى قوى الطبيعة المارقة والأبالسة والشياطين بعال ما أحداث 
الحياة . . . وفوق هذا كله سينقلب تاریخ رأساً على عقي » 
2 سحائفه بذ کر الرجال الماماین دلا ن الملوك الجار بين » 
وسیفسح فى جاله المخترعات والأفكار . . . سبزداد الشعب 
سلطا وقوة » وتتقلاص سطوة الحكومة وتتش > وسيمطل 
ذلك الوم المتيق الذى يفرض على الفرد أن حامر ن أجل دولته 
ق وسیمل الناس حقا أن الدولة إنا 
وجدت وات لمال ا وان نغ م جوز 
ان اا ین ار الل ان یکون العمل 
أداة تستغلها الياة فى قي السمادة 
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(۷) تطور الأخلاق : 


غل ئ اساس شيد مادى الأخلان. ؟ وباس قان 
نزن المير والشر ؟ اما « سمذسر » وأتباعه فلا بترددون لحظة 
فیإخضاعالاأخلاق کا ی شىء خر لقوانین التطور وانتخاب 
الطبيعة » و بمبارة أخرى يريدون أن نلقى بزمام الإنسان ف يد 
الطبيعة تفسما تختار له من الاخلاق ما تشاء . وقد ناهضتمم 
طائفة كبيرة من العلماء والكتاب » بر بأون بأخلاقنا التى تواضع 
الجتمع علبها أجيالاً متعاقبة » أن توضم بين مطرقة الطبيمة 
وسندان التطور » بفعلان مہا كيف شاء طا الهوى . وفى ذلاك 
بقول « هکسلى » : إن عل الحياة لا يصح دلي خلقيا بأة حال 
من الأحوال » إذ كيف نترك مصيرنا فى كف الطبيعه العمياء» 
و ھی کا قال عنما « تنسون )» یرہ٢٣‏ الشاص الاجلبز 5 
« ماطخة بالدماء i‏ و خا ! م > كيف ندر الطميعة تدب 
ف قوالما ما بطيب ها من أخلاق وهي كيرا ماحد الوحثية 
واللسكر والحداع » وقت الرحمة والمدل والحب ؟ 

و الكن ّث هذا المنطق إلى غير « سمنسر» ؟ لاد ان 
مخضم مبادی" الأخلاق للاتتخاب الطبيعى وتنازع البقاء » ولبق 
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من أخلاقنا ما بقف أمام التجر بة القاسية » وليفن منها ما نذروه 
هذه الربح الماصفة ... الأخلاق ‏ کای شىء آخر س تعود 
على الإنسان بالحير أو بالشر عقدار ما نسار أغراض المياة 
« فالحلتق السامى هو ذلك الذى سیر یع الحياة ويشاطرها فيا 
ری اليه » فلنقیل م ن الأخلاق ۴ يلام الحياة › e‏ س 
ما برض سبيلها e‏ 
الأخاى سيت هارن ارد غل الغاة ىخرن الأعرا: 
الختلفة المتنازعة التى تصدر من أعضاء اجتمع »ولا کانت هذه 
الملاءمة بين الفرد و الجتمم ختلف باختلاف الزمان واكان 
كانت فكرة المير ختلف عند الشعوب أوسع اختلاف . 
وری «سبنسر» ن الطميعة فد و قياس دقیق یز به 
الطيب من المبيث » وهو مقياس الذة ت الأ قاذا صادف 
ساوکنا من اسنا ارتیاحا ورضی کان ذلك دايا عل ملاءسته 
للحياة الكاملة » لأن ذلات الاطمئنان الباطنى علامة على أن 
الطبيمة قد اختارت ذلك الساوك ليكون سبيا5 إلى حفظ الياة» 
ت تيع إذن أن تفرق بين المير وائشر عا ببعثه الل 

الععن من لنة أو أ » لأنمما دليل ساقته الطميءة مه ما تەر بى 


ن هدا وذاك 
کر 


I 


مل مما تقدم أن الأخلاق ختاف لونما باختلاف البيئة 
الطبيعية أو الاجياعية » لأن الأولى صدى الثانية واننكاسها» 
ولا کان نظام الجتمم فى التضور الوشطى اد طرق کن 
من اسه وقواعده کان حا أن نشا عن هذا التحو ر انقلاب 
فى فّكرة الأخلاق » فق دكانت أ كاليل الجد والفخار لا تمرف 
و غر هامات الفرسان المقاتلين a‏ هولاء الذن 0 ن 
نارم فىالزراعة والصناعة فمبيد أرقاء حقت عابهم الذلة ولوان . 
SU ENE O ar‏ 
قدمہا ء لاما تمتمد کا قدمنا على القوة المقلية » فأضعى العملى 
شرف ما عارسة الإنسان ‏ ا المع و 
کات العمل لانو ولا يستقے إلا فى ظل العدالة » وهذه 
لا نورق وتزدهی إلا فی جو من الحرىة »> كانت هذه الحربة 
ل ا 2 الدولة 5 ف ((سينسر » المدالة بأن : 
«کل إنسان حر فی أن فمل ما يشاء » على شرط ألا يتعارض 
ذلك مع حرية إنسان الخ ر له ماله من حقوق » ولا یستقے هذا 
التعريف مع نزعة الحرب » لأنها تعبد سلطان القوة وتفرض 
الطاعة الممياء » ولكنهشرط أساسىلنجاح الصناعة» نات ا 
على السلام والحربة فى ارأى والاشکار 
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تللكت ھی حقوق الاان الأساسية عند «(سمنسر) : 
حق الحياة »> وحق الحرية » n‏ 
و6ف ن ملكية مطلقة أو دستورية أو ما شات من نظ ؛ 
فا لنا و لما مادمنا تع بالخياة وار بة ؟ وف هذا يسخر «سبنسر» 
E I O‏ 
ف رأبه وم باطل لا يسمن ولا یغنی من جوع . فضلاً عن 
اه وج مو ا و فة ن ق ونت ال اعد الا 
والمحك » إذ بخشى أن تدفمها غريزة الإيثار إلى تقو ية الضعيف 
اذى جب أن ترك للطبيعة لنسحقه » حتى لابق من الأحياء غير 
الأقوياء > نم » ب ان تتحک اون تظل اساسا لأعالنا 
محيث لا خضع لعاطفة الإيثار » فهى أسبق منه ف الوجود > 
وهى أصلح للحياة والبقاء . . . . وهل الإيثار إلا أرة فى لبه 
و ميمه ؟ ات لأوة حا صرعاً للنفس ؟ والوطنية ماهى ؟ 
ألا تراها أرة مجسمة ؛ إذ أنك لا تنتصر هذه البقعة مرل 
الأرض إلا لأنك تعيش بين أرجائما ؟ وإذن فالغل الأعل 
للأخلاق هو ميج متزن بين الأثرة والإبثار ‏ ثار س الإرشار النى 
شيم الأنانية و يغذوها 
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لاد أن بکون القارئ قد أدر ك بعض مواضع النقد التى 
توخدذ على « سبنسر » » وسنعمد هنا إلى إثبات شىء منها : 

)١(‏ فأول ما نصادفه ی کتاب « امبادى' الأولى تما قد 
يؤخذ عليه قوله بأث هنالك حقيقة مغاةقة لا سبيل إلى 
إدراكها » وحن وإن كنا نمترف معه أن العرفة الإنسانية 
قاصرة عاجزة لا تستطيع حال من الأحوال أن سر أغوار 
عط الوجود » الذى ليس اللإنسان إلا موجة طفيفة على سطحه› 
تلعب ا ند الفناء » إلا أننا مخطى”* منطقيا إذا ذهينا إلى أن 
شيا ما قدأغلق دون‌المعرفة إغلاً تاما» واستبحال المل به استبحالة 
كاملة » لان فى القو ل بعدم إمکان معرفة الشىء اعترافا منیا 
بأ ننا قد عفنا عنه شیا . ومہما یکن من ام فلا ینبفی أن لی 
السلاح ونستسل إلى ما بحن فيه من قصور وتجز زاعين أن اقل 
حدود . اذ اننا کا قال « مجحل » س لو قيدنا المقل بالعقل 
الر كت ٠‏ فا هدا ارت رمن اكرون هة 6ا 


( ۱۲ = ج ۲) 
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بل هو کا بقول عنه «برجسون» كلل الطبيعة ولکنه لانفسرھا ۔ 
ولعل أضعف أجزاء التعر بف قوله بعدم اة رارالادة الحاسة 
وانتقاها إلى حاله التنافر؛ فهل بريد « سبنسر » بذاك نیون 
الكل المتشابه الأجزاء أشد تمرضاً التغير والتحول من الكل 
امتنافر الأجزاء ؟ اليس المعقول أن یکون التنافر » وهو مک 
او کی ای ل ال و ا ا 
هذا ولا ریب ا ( نسر ») فا طا حين قرر ن التطور 
والرق بسيران بالشىء من البسيط إلى العقد » قفن المارة القوطى 
کار ا ر ي 
أرفع منه من حیث ص اتب الفن وتطوره 

م يؤخذ على تعر يف « سبنسر» لاتطور س فوق ذلائ ‏ 
آنه لیذ کر شیتاً عا تتکاد نجمم الآراء اليوم علىأن له اليد الأولى 
ات ار الا وغو الا ات الط د ولل اضف 
ا و لار ع اه ازع عل ب التاء وشا الالح 
أصلح الكائنات » وأصلح الجاعات » وأصاح الأخلاق » 
وأصلح اللغات » وأصلح الأفكار وأصلح الفلسفات ... ال 
فهذا وصف لتطور التار بخ » وإن يكن به بعض النقص » إلا 


ْ ۶ 2 ۶ 5 ٍ 
انه اصدقی واوضح مرن قول « سینسر» باه سیر من 


کت °۰ ج 
التفكك إلى القاسك ثم من المتجانس إلى المتنافر 
لقد صدق « سبنسر » حن قال عن نفسه : « انى ضعيف 
الملاحظة فى الإإسانية الحسدة » لأتى قد تعمقّت الى حد ا 
فی التفکیر فما هو جرد » التق أن « سبنسر » قد أسرف فى 
استعال الطر نة الاستنتاجية فمعد عر المثل الأعل « لسكون» 
ل الط يقة الاستنتاجية فبعَدَ عن المثل الاعلى « لبيكو 


سم رم سی و م د کا 


بل عن الطر ية القيقية لتفكبر العمى » فلقد بدا « سمنسر ) 
کا مدا رجل الل بالملاحظة ؛ ll‏ کک عضی رجل العمل 
فی تکو ن الفروض ؟ ولکنه بعدنذ زل فا لا ینبغی ارجل 
الل أن بزل فيه من حيث ت ركه للملاحظة والتحر بة الحابدة » 
لابل ا « سبنسر » الى اختيار الأمثلة الى تو بد ححته »> وکان 
صدره أضيتق من أن يتسع للاأمثلة المعارضة » فكان ذلك على 
تقيض « دارون » الذى ادف ا0ا حثه بض الامشلة الى 
تعارض نظر يته فأسر ع إلى تسجيلها » قاثلا إن مثل هذه الأمثلة 
كثبراً ما تسرع إلى اللإفلات من الذاكرة » فيجب لذلك 
اا ع اما الات الو نة فى بطسا اميل إلى اما 
فی الذا کر ) 

(۳) قال « سبنسر » إن النسل بقل کا تقدم النوع ف 
طريق التطوز » واسكن ذلات لا يتفق مم اف 


mm 
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زيادة النسل فى أوروبا عنه فى الشعوب المتوجشة 

)+( وزع اير ان اة غار غ مات 
الكائن الجى لالانه الداخلية مع ظروف البيئة الحارجية › 
هذه اللاءمة تم بطر بقة آلية قابلة » وكان خبرآً له أن 
يقول إن هذه الملاءمة تم عا لدى الكائن من قوة عاقلة .. لأننا 
لو سانا بامقدمة التى بضعها وشى الملاءمة الالية بين الكائن 
و بيئته ؛ كانت النتيجة هى انيدام اطياة » إذ اللاءمة التامة بين 
اکان اطي را ماعا ارت ( لن الا فن عا 
من مقاومة الحضوع الجادى لاطبيعة ) 

(٥)‏ رض « سمذسر » ق الدولة الصناعية ا سلاا 
وأمتاً وأرفع أخلاقاً من الدولة الإقطاعية الر بية التى سادت 
فى العمصور الوسطى » ولكن هذا الفرض جدر بالتفكير 
الطويل قبل التسام بصحته . أل جىء الحروب الخربة ف أثينا 
فى عصمر سيطرت فيه الطبقة الوسطى ( البورجوازى ) الى كانت 
تتألف من رجال التحارة » بعد أن أل : الأشراف الإقطاعيون 
الأم بزمن طويل م أليست الروب قأمة ف الول الأور ية 
المحديثة رغم قيامما على الأساس الصناعى ؟ أليست الدولة ااصناعية 
ةد ندعو إلى نشوب الحجرب أ كثر ما تدعو إليه دولة إقطاعية ؟ 
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فنحن رى اليوم أن أقوى الدول من الوجهة الر بية ھی اعظمھا 
من الناحية الصناعية ! انه لیلوح لاان ما دعا « سينسر » إلى 
هذا القول فى سلام الدول الصناعية هو ما رآ فى انجلترا فى 
عصره من اعتزال نسى عن العارك الأورو بية ؛ فملل ذلك 
باتتشار الصناعة وحرية التجارة فها » والأرجح أنه لو قد عاش 
ليرى امجلترا مدججة بسلاحها فى المرب المظمى » ندافع عن 
عرلتما التى كان بت ددها المطر » ثم لوعاش ليرى امجبلترا 
ستیدل ‏ ڪر به ره اجار تقييد التجارة : لتصور ن صناعاتم ا ۸ من اأزاحة 
وانافسة لغ ر كرا من ا 


ا 


ولكن ماذا بفعل النقض ف هذا البناء الثامخ . والطود 
اراسخ الذی شیده « سبنسر » ؟ إنه کد ,خر ج لاناس 
کتاں « المبادئ الأولی » حتی اعترف له على الفور بأنه أعظم 
فيلسوف فى عصره . وسرعان ما قل الكتاب إلى معظ الاغات 
الاورو بية » وحتى إلى اللغة الروسية مع ما فيه من جوم عنيف 
على ساط الحكومة واستیدادها » ما کان سود شیمه فى 
بلاد الروسيا حينئذ . ول بضر تاين( بتر فى الركة 
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القكر بة فى أورو با سب » بل إنه تعداها إلى الحركة الواقعية 
فی الدب وألفن .. . 

وكثيراً ما أرسل له المعجبون به المنح والمدايا فكان ردها 
فاا ا اکر انا مد ان وای 
« للورد در فی » 10rd 5eby‏ ر غبته فی أن بقابل‌العهاء الأفذاذ 
ف إمجلترا « اسل الاورد من فوره يدعو « سبنسر » 
و هکس « Tyndall « JIiî » , Huxley‏ وغيرم ¢ فسار ع 
الجيع إلى التشرف بتلك القابلة إلا «سبنسر» فقد هى » لأنه كان 
يكره أن مجتمع إلا بالصفوة من أصدقانه الخامين » وكان مايدفعه 
إلى ذلك بقینه بأن الانسان فی حديثه أقل منه فى كتبه » لأن 
اللكاتب يضم فى مؤلفه أروَع ما ينتجه العقل من آراء » وإن 
اقل لر إل خاب ك اللات اة كا من لر 
الهينة اليسيرة » وكلا هذن المنصرين عتزجان و يكونان حديث 
الرجل فى حيابه اليومية » فاذا ما معه فى حديثه أحد الممحبين به 
فى كتبه » سينزله من نفسه منْزلة أقل من منزلته الأولى ... وقد 
کان بمض الناس يصرون على مقابلته فيضطر أمام إ لاحم أن 
سمح غم بذلك ‏ ولکن هکان حینئذ جاس ینہم صامتاً لایتکام» 
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وقد زاره الأستاذ الشيخ د ساعن 
سنة ۱۹۰۴۳ » وكان « سبنسر » و فی « رایتون » » 
ال وه لاطا غ کر ار 
الناس » وعن المحديث مع أحد أ كثر من عشردقائق ؛ ولكنه 
O E‏ 
على ادن والأخلاق 

سأله «سبنسر» : هل زار إجلترا قبل اليوم ؟ فلاا اجان 
أنه زارها قبل اليوم بعشرين سنة سأله « سبنسر» ماذا رأى 
من الفرق بين أخلاق الإنجليز اليوم والإنجليزمن قبل ؟ فاعتذر 
الأستاذ بأن إقامته باجلترا كانت قصيرة ل تسمح له بدرس 
حالة الناس 

فقال « سبنسر» : إن الإمجلز الآن دون ما كانوا عليه 
من عشرين سنة » فهم برجعون القهقرى فى الأخلاق وسإب 
ذلك تقدّم الأفكار المادية الى أفسدت أخلاق اللاتين من 
قبلنا » تم سرت إلينا عدواها » وستفعل ذلك فى سائر شعوب 
أوروبا » ولا أمل فى صد هذا التيار الادى » ولا بد أن يأخذ 
مده غابة حدّه . . . إن الى عند أهل أوروبا الآن للقوة 


وقد على الأستاذ على هذا الحديث وله : 
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« ماذا ح رکٹ منی کلة الفيلسوف : « الق للقوة» e‏ 
جاءت منه مصحو بة بشماع الدليل فأثارت حرارة » وهاجت 
فکرآ » ولو حاءت من رار غیر ہکا نت تآتی مقتولة ببرد التقلید › 
فكانت تكون جيفة تمافها التفس فلا رك إلا اشمتزاراً 
ا ( 

دنا « سبنسر » من الوت ! فنظر وراءه ستعرطض حیانه 
فاذا هی آیام فی ای کت لشیو الا دة دون ان 
بتع فما بشىء من الخياة تفسها » فضحك من نفسه وسخر » 
ونمنى لو قضى تلك الأيام الدابرة فى حياة بسيطة سميدة » وللا 
جاءته منیته سنة ۱۹۰۳ » کان على بقین أنه م يعمل فی حیانه 
إلا عبثا 

ولكن لا ! يکن e‏ ما ا « سينسر » » على 
ارغ من المعارضة القو بة التى قو بل مها فى اخر أيامه من العلماء 
ورجال الدسن » معارضة كادت بحو اسمه من الأذهان عواً . 
فلق د کان حى أعظ فياسوف إ#جليزى ف القرن التاسع عشر » 
وكان ما عله أن قرب المسافة بين الفاسفة والأشياء الواقعة 

لقد تنظر الآن فنرى أتفسنا على قة من الفكر ل يرتفع إللها 
« سبنسر » » فلن ذد كر أن هذا افياسوف العظم هو الذى رفعنا 
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فوق أ کتافه حی اصح منا ف أسفل ¢ ولئ ن کان الما حی, 
اليوم | ينصفه حق الانصاف » فيقيننا أنه مصادف عند الأخلاف 
خير المزاء » بعد أن بكون قد اعحى من القلوب ما استكن_ 


فا وه من حفرظة وحقد 


3 درك ر ئىاشە 
A qere:‏ 
Friederich Nietzche‏ 
Fri Sri X‏ 
(۱) مقدمات نیتشه : 
کان « نیتشه » ولید «دارون» › و ر لمواطنه «سيارك» 
ف زعته ¢ ولا خدعنامنه أنه سخرمن أشیاع التطور فى امجلترا 6 
ومن أتباع الوطنية فى انيا » فلقد عودنا أن باجم أولئك الذين 
کان م 
اليه ففلاً 


عليه آقوى الأ » وأن جحد الفضل باتهام من أسدى. 


جاء « نیتشه » فانزع من نظر به « دارون » نتیحا 
الحتمية فى الأخلاق فى غير خوف ولا وجل » فإذا كانت الياة 
م نازع اليقاء و بماء الأصلح دورل غور 5ن ى 
ال اة دالت م ال اوا لوو اى 
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رستطيم أن حيا و بظفر » أما الشر فهو ما مخور ووی . هده 
هى النتيجة اللازمة أبدإ نارع البقاء » ولكن شياع « دارون » 


فى امجلترا » ورجال الفلسفة اليقينية ف فرنسا » ودعاة الذهب 
الاشترا كى فى ألمانيا » جرزعوا من هذه النتيحة اأروعة فأحجموا 
عن انتزاعها و إعلانما » ومن العجيب أن هؤلاء جیما کان هم 
من ال جرأة ما يتكرون به الديانة المسيحية » ولكنهم م جرؤوا 
أن يكونوا مناطقة صر مين فى منطقهم » وأن برفضوا الأخلاق 
السائدة » فأ كبروا مم الناس الدعة والرقة والإيثار » وما إلا 
من أخلاق تتف رع عن المسيحية .. . 2 ایی « نینشه» 5 
عقدمة التنازع ف الياة » ول بتردد فی اٺ بولد مما نتاجها 
الحتومة فى الأخلاق 

لةّ_د أ « دارون » بغیر قد منه اذا الأوسوعبون 
ا( الانسيكلو بيدون ) من حيث إزالة الأساس اللاهوتى الذى 
تقوم عليه الأخلاق » ولكهم تركوا مبادئ الأخلاق تما 
دون أن وها بنقد أو بدم » فكانت كالبناء المعلق ف المواء 
اذى لا رتکر عل اا ابت › فأ صبحت الحاجة ماسة إلى 
من یعید بناء‌ها » وکن على اُساس بیولوجی : إن کل ما نریده 
تی ھدہ امرك التى نسمما المحياة هو القوة لا الطيبة » هو 
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الكبرياء دون المنوع » هو الذكاء الصم NN‏ 
الساواة والبادىء الدعوقراطية نمناقضة لنظربة بقاء الأصلح › 
فلا يقصد التطور فى سيره إلا العءباقرة دون السوقة . . . إن 
الكامة فى كل مواضم الملاف لاقوة لا مدال 

فان کان هذا حقا» فليس أعظ من « سارك » ولا قوی 
منه دلالة على الثل الأعلى » فهو رجل عرف حقائق الحياة 
فأعا. ن ی غير استحیاء : « أن لا اشار ين الام « وا شوون 
الول لا شى أن فررها أصوات الاين ولا بااغة الاطا: 
ولکن أداتہا هى 0 والحديد » فياله من رح عاتية عصفت 
بأورو با لتقتلم من أرضها الأوهام الفاسدة والدعراطية الساندة ! 
انه فی شور قلائل فرض قيادنه عل إلا اة فضا ٤‏ زق 
شون ال فرنسا الت ی کانت لا تزال ترح تما بذ کری 
تابليون » وفى تلك الشهور القلائل عينما اضطر الدو يلات 
الصغيرة فى ألمانيا أن تندمج كلها لتكون إمبراطور ية جبارة ! 
هذه هى الأأخلاق الجديدة » هذه هى أخلاق القوة !. . ولكن 
هذا الاتجاه الجر بی اندی أُخذ بتزاید فی الانيا کان لا بد له من 
صوت بعبر عنه »کا کان لابد لإرادة القتال س الت ىکانت جيش 
فى صديه الانيا س من فة تبررها وتو يدها » لأن‌الديانة المسيجية 


— ا٭٠‎ 


لالدعها » وف الفلسغة الدارو ينية ها دعامة قو بة إذا ماأسمفها 
قليل من الجرأة .... فصادفت هذه الجرأة فى نيتشه » فأصيح 


هو اللسان المعبر عن دخيلة أمته 
) ۲ ( نشاته ٤‏ 


و أن در دا الا ر شن ات س لن 
أجداده لأبيه وأمه كالوا سلسلة متتابعة من رجال الدن . 
والكن أى جب ؟ إنه هو نفسه فى أعماقه ميشر با لمسيحية ؛ إنه 
اج اة الالان هه كر من روا اة 
ولاست فاسفته إلا حڪاولة الإصلاح » فھی میل قوی حو الرقة 
والرحمة والسلام ... وكانت أمه سيدة تقية ورعة سك مذهما 
فى زت » اء ابما على مثاها من الورع والعفة » و إن هذا 
نفسه هو السبب فى مومه على التقوى : > ا 
القديس التقى أن برتكب خطيئة ! 

ولد فی ۲ء85 من أعال بروسیا فی اليوم انامس عشر 
فن ك سنه وة ا وشات لااد فة ان نزن ها 
اليوم تفسه لوم میلاد « فردر بك وليام «( الرابع ملاك بروسيا » 
وا ن ا نا رن م اغا ا 


س إإھ — 


خةد اغتبط مذه المصادفة السعيدة وأطلق على ابنه اس اللاك 


٤ 
فردريك » تنا نه : « وان فی اختیار هذا اليوم لادی‎ « 
( امین وم عبد میلادی طوال عهد طفولتی‎ 

ومات اوه وهو ما بزال طفلا » فتناول تر بيته طائفة من 
االزساء اکت اها الدن ¢ وک ندنه و دهامانه ف 
ره وأطف ¢ حی نشا a‏ ¢ ەت أبناء السو ء من حيرا ره 6 
ااا شرا الا کار من اطار ھاو ادا ی من اعارا اوک 
ان ری اداه من الصبية بلعو » دا (« و شطقووٺل 
بالكذب » ولمل رفاقه فى الدراسة ل مخطئوا حين أطاقوا عليه 
ج « القسيس ار وول ةاد هؤلاء الأصدقاء ابه 
«کالمسیح ی معد » . وکان لز له أن بزل الناس ايطالم 
الامجيل هسه 5 بتلوه عل مستمعین ف حهاسة مشتعلة وشءور 
القراءة . . . ولكن إلى جانب هذا كانت فيه قوة خلقية 
وکبریاء کامن ¢ وقد اش حيانه کلیا مث عن الوسانل 
الجسدية والعقلية الى نتوی من هسه وعلق مده رحولة مثلٰی 


١‏ سے 
ولا بلغ سن الثامنة عشرة فقد الإعان فى إله ابانه » وقفى 
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ما بتی من حيانه بانس لنفسه إها جديدا » ثم أيقن أنه وجده 
فى السو رمان ( الإنسان الأعلى ) » ولقد قال فما بعد إنه م ياق 
eT‏ الإ له الجديد »ولکنه کان دوعا 
فى ذلك بغير شاك ؛ أو هو على الأصح مخطى" الرواية عن نفسه» 
فا وى عن إله القدم ستى ولت عنه ابتسامة الياة و متها » 
إذ كان الدين زبدة حيانه ولباا » فلما نبذه لم يعد للحياة ف 
نهسه معی 

فها کان ام 6 عار بکتاب « شو يمور » « العا 
كا رادة وفكرة » فوجد فيه کا قال: « مم ة طالعت فما العا > 
زا لا بل وطة يى غر سومة فى اذل يف اول 
« نيتشه » هذا الكتاب وأقيل عليه إقبالا قويا بقرؤه ف م 
شد د : « انه يمدو لی أن « شو هور » کان خاطبنی آنا 
لجست فة رة الجن وحنل إل أي ادمان 
آنای ی کس ٤‏ عا نادن ارغ ان اس کار 
و و ور ق ف اوی ا 
طعته عيسمها القام » ولونت فكره بصمغة من‌التشاوم لتفارقه 4 
فادمث تم ف اغاق ا حتی حین ار اد أن تک التشاؤم 


و دهنده باعتباره صورة من صور الضعف والتدهور 


— إن‎ ٣۳ 


ولا بلغ فیاسو فنا سن الثالثهة والمشران ارط ف ستل : 
اليدمة المسكر بة » وكان برجو أن تعفيه الدولة من الجندىة أا 
فح-حره فر ضفت > ولال الان لوجت امه الدرملة > 
ولعک امعم يفاج إذ كان اليش عندنذ لا بتعفف حت 
عر للفلا فة ! ولكن حدث ا هوی ص من ظھر جواده۔ 
هويا تأثرت له عحته تأثراً بالقاً ۾ يسع قاند فرقته أمامه إلا أن 
رطلی سراحه فغاد رچ نینشه-» الیش وهن ملىء الأوهام: 
الحاطئة عن روغة المندنة لأنه | بلبث ف خدمة اليش مدة. 
تكن للك ايخ . عادر اليش وهو مايزال مأخوداً بالياة. 
جلكسبرطيةالمنيفة » عحياة الام والطاعة والمصر على العناء. 
والنظام . . . لقد قدس الندية لان عته حالت دون ن ڪيا 
حياة انود 

ول بکد بترك الیش حى انتقل إلى نقيضها ‏ أعنى. 
الحياة المامية » فأعد رسالة نال مها إجازة الدكتوراه ف الفاسغة »- 


ولا بلغ الحامسة والمشرين عين أستاذاً لأصول الغة 
حامعة « بال » ا من مک دال فی لأعال « سلاك > 


الانكاش والمدوء . . . ولةد أغرم فى تلات الفترة من حيانه. 


إن — 


:با موسيقى حى انه مر فی العزف على البيانو » ومن قوله : « إبه 
بغير الموسيتی کون الحا bE‏ ول يکن « رتشارد جنر » 
وهو عبقرى المو سيق الجبار » بعيداً عنه حينئذ » إذ کان سكن 
قر ن من « بال » فی مدینة e٢‏ طbsc‏ ن٣‏ مم وا و و 
.و33 آر سل إلى « نيتشه » بدعوه ليقذى معه عيد اليلاد 
سنة ۱۸٦۹‏ » فأعجب الفيلسوف بالموسيق النابغ » وأخذ فى 
الول كه ف اف + مداد ارما ال اة ت 
« نيتشه » إلى فة الألب ا ق در دا عن جلبة 
ا لياو الماخة خي حا وهر ى ع اه دك أن ادا 
وفرنسا قد نشبت بیہما المرب 

ماذا عساه يصنع وقد آتاه ذلات النباً ؟ هاھی ذى روح 
١اليونان‏ وآلمات الشعمر والقصة والفلسفة والموسيتق كلها قد 
اساست له القیاد واستسلمت ؛ أبظل فی عر لته لمضی فی کتاره ؟ 
ولكنه لا يستطيع أن يقاوم نداء أمته » و إن فى هذه التلبية 
الوطنية نفسما لشمراً بالفاً ... هبط من عرقاه فى أعلى اليل › 
E‏ سبيله إلى الحدود ليش ترك ف القتال » فلما بلغ مدينة 
فرانکفورت شاهد فر بقا من المجنود الفرسان يرون خلال 


المدينة فى رهبة وعظمة وجلال يأخذ بالألباب . ها هنا » وفى تلاك 


اھ — 


اللحظة کا روی اه کر لن ف ا فكرة كانت 
ا فا بعد لفلسفت هلها : « ا حسست لمرة الأو ل أن ھی 
وأقوى إرادة للحياة لاتعبر عن نفسها فى التنازع التس من 
أجل البقاء » بل فى إرادة القتال » إرادة القوة » إرادة السيطرة » 
واكن ل مكنه بصره العليل من مارسة الجندية فاكتنى 
باټرہض ف ايش . وع ارغ سن ان تشته هذه شېد 
کغیرک نلوان الشتقاء إلا أنه مع ذلك م بر هول لقتال فى 
ميدانه » ولو رآه لما جمل.منه مشله.الأعلى . وغريب أن تصبو 
تفسه إلى حياة المرب » وهو ذلك الذ ى كان تأر للحرسى عندما 
قوم ر يتمم ر داو الذى كانت تصيبه الملة إذا شهد 
دما بتكفق » حتی انه ص ص ول بمو على متابعة مپنته اتی اختارها 
لنفسه » قانتقل إلى بلده عليلا هدما » ومنذ ذلاك اللجين 
ظات له روخ الفتاة ف رقنها وضعفها » ولكنما تسترت بدرع 
ا لجندی اغارب 


نیتشه وفجار : 
لسر ( نیلشه) سنة ۱۷۸۲ أو تبه «مولد الأساة Ea‏ 
الوسيقى » غاء آبة فريدة فى أساوبه الشعرى الذى لم يكن 
کے سے 
ANT )‏ ۲ ( 
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ينتظر من عام لغوى ... وأشار فى هذا الؤلف إلى الإلمين 
اللذين كانا موضع التقديس من الفن اليونانى : فأوهما 
ورن « gl ) Dionysus‏ »| ك« Bacchus‏ ( 0 
إله الجر وللمرح والياة الصاخبة واللذة والطرب والغامرة 
ا ل اا ف و و و ا 
والموسيقق والرقص والقصة ( الدراما ) . ... تم جاء بعدنذ 
« أبولو » مااهم4 وهو إله السام والدعة والبطالة وإحساس 
ا جال والتأملالمقلى » والنظام المنطقى والمدوء الفلسنى » وهو إله 
التصو بر والنحت والشعر الغنالى . . . . وامحد هذان اللااٺف 
الأعليان فأنتجا أسمى آيات الفن اليونانى س إذ امتزج 
ما ف « دبونيسوس » من فوة الرجولة الجياشة |٤‏ فى « آولو ( 
من جمال ودیع هادئ — فکان « دونیسوس » وی فی الدراما 
الموسیق ۽ وکان « آیولو» وی بالوار 

ولعل عق معام الدراما اليونانية هو تشاوٌم « دونيسوس » 
وإعلانه لذلك النشاؤم عن طريق الفن » فل يكن اليونان شعي 
متفاثلاً فرحا ء بل إنهم درسوا الياة دراسة جيدة وأدركوا قمر 
أمدها فأتكر وها ؛ انظر۔ کی اجا یمان د سیلینوس «( 


Chorus اکور‎ (۱( 
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سین لته «ميداس.». ووز : ما أحسن ما بصيب الا نسان 
من الاقدار؟ قال :اتم اأ ناش‌اليوم ويا هن استثير ون الرأفة» 
تي يا أبناءالأحداث. والأمى.ء. لماذا. تضطر IT‏ 
بأحسنالأقدار. وهو ما | يسمم به بعد ؟ أحسن الأقدار جي 

شی مستتحیل النوال س ہو الا و الو سان وان کور 
دوجاو ذلك فن الأفضلية أن عوت عختضرا » » هذه 
ھی عة الوا الذن سبقوا « شو هور » فى اشاؤمه» 
ولکم تغلبوا على حرم سمو فنهم : من شام ولدوا مناظر 
الدراما (المأساة) » ليروا فى ماسم ما ببرر الحياة » إذ وجدوا 
فى تبر بر الوجود ضرباً من الفن وا لجال » فالتشاؤم وحده 
دليل الضعف والتدهور » والتفاؤل وحده علامة الفكر ااسطحى › 
۶ ء ی 

أما التفاؤل المزينرء أو التفاؤل ف الأساة » فهو صفة الرجل 
القوى الذى بنشد عت التحربة واتساعها ولو كان ذلات ع" 
حساب ما بلاق من بصب وأسى » وإنه ليسره أن جد أن 
التناز ع هو قانون المياة » « فالمأساة تفسما برهان على ٺل 
اليونان م يكووا متشاعين » . ولقد كان عهد هذا الضرب من 
المأساة وهو ما قبل « سقر اا عهود الإغضرى 


سے 


)١(‏ الاختضار : الوت فى ريعان الشاب 
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م جاء « سقراط » » عوذج الرجل النظرى » فكان 
علامة على احلال الحلتى اليو انى » إف«دأخذت قوة الجسد 
وااروح المد عتين بت : بضحی مما شو فشا 0 أجل قاف اة 
» وهی تتضمن انحطاطاً -شددداً فى قوى البدن 
کان اسو د فل سقراط 3 i‏ ا 
ندل الفر بزة » واستبدل باللمت اخرار”والتقاش“» فأصبح 
« أفلاطون » الرياضى بتأثير « سقراط »« أقلاطون » المتأمل 
فی مظاھی ا لجال › وانقلب « أفلاطون » القصصى « أفلاطون «( 
امنطى » وعادى العاطفة وازرَرّ عن الشعر » فكان كا غا هو 
(( ھم سہ> ى قبل المسيح » ¢ واث شتغفل فی حث نظر ية اله رة . 
لفد نشت على معبد « دی » هانان العمار بان اتان ان 
حكة لاعاطفة فما : « أعرف تفلك » ر5 لا تفر ظ ف شىء . 
واخدع « سمراط » و « أفلاطون ووھا ا الد كاء هو 
الفضيلة الوحيدة » كا أعلن « أرسطو » نظر يته الشبطة لاهم › 

٠‏ ية الأوساط” . . . إن الشعب فى فتونه ينتج الأساطير 
الشعر » ا أنه فى تدهوره ينتج الفلسفة والمنطق » فلقد أجبت 


)١(‏ نظرة الأوساط : هى نظرمة أرسطو القائلة إن كل فضيلة وسط 
بین رذیلتين 
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الیو نان فی صباها « هومیروس » و« اساد « Aeschylus‏ ¢ 
و حاءت فی عه_د اعطاطہا » Euripides « j3ı ga‏ « 
وهو الذى حاول أن يكتب القصة با منطق › ومهدم الأسطورة 
بالعقل » هو صدبق « سقراط » الذى استدل موسینی 
« دونيسوس » حوار « اوو » و خطابته 

فلا ابه إذن ا أطاقت راعية معبد « دای » على 
« سقراط » ق اليونان »و قالت إن « بور بیدز» هوالذی 
وهای که ولا جب أن آہرکت رة « ا ستوفان » 
التى لا خط" ما بين ينك اإاجلين من شبه » فمبت علا 
وو ترا ا ورات کی ا 2غا 
الثقافة ٠٠٠‏ ولكن الرجايا أضباحا موقفءا اللاطى" » فكانت 
اخرزقصة كتا « ور یدز» ( فة The Bacchae‏ ) الاما 
منه « لدونیسوس ea‏ قراط » ی سحنه تدرب 
على موسیقی « نيسوس » ت حف لدع ميره » ولةد 
ا ا ل 
له . افلا وز أن بكون هناللك ا[ ا بتلاثی فيه اطق ؟ 
أ جوا آن یکو ن الى رور ةلاد مما و کا ام لا عیص 
عنه ۵# . . . ولكنهما أذعنا للقن فى وقت ممإخر بعد أن ترك 


کس ۰ — 


النطى والمقل ارلا عحی 4 فتدھورت ما الإأساة والاخلاق 


e 


f~ 


لکن ألا قد ر لعصر « a‏ 
« كانت » العقل النظرى بضر بة قاضية فدكه دكا من أساسه ؟ 
ثم »ألم يشر « شو بنهور » بأصالة الغريزة ؟ .. . وهاهو ذا 
« ریتشارد نر » › اليس هو « اسخیاوس » آخر جاء لیحدد 
الأساطير » وبوحد بين المأساة واموسيقى من جديد على عو 
« دونیسی » . لقد ع من E‏ 
ا الألانية قوة لا تشبه-الثقافة السقراطية فى شىء . 
اق Ty‏ 
إلى « يينهوفن » » ومن «يينهوفن» إل« جنر » . ولئ ن كانت 
اروح الالاية كرا فاون ن ن « الولو » الذى سود 
ف الي وفرنسا » فليس دلات ع طبيعة متأصلة فہا بل هو 
غ اھر رید ردن اف ےراکان ان ا 
أل من هد الثقافات المتدهورة › و عليه ان وصح اأوسيقى 
کا أصلح الين » وان فضت رة « لور » المجمار فى 
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ال و الاه من ندرى عى أن تل ا لاا ما مخض 
Sg E St‏ 
وع أن ولا المأساة 4 | َ 2 ی 

وی و ت زوک للوسیقی ہے أخرى . مر 


Dio iia 


بل٬ث‏ » مشه ) ان ر ا کے 


: » زرادشت‎ « ()٤( 
هاهو دا « نينشه » يلوذ بالع والفلسفة ندل الفن الذي‎ 
خاب فأله فيه بعد أن علتى عليه الآمال الجسام فى أن يميد عصر‎ 
› البطولة والرجولة ؛ ولقد أراد أن دى من عواطفه المضطرمة‎ 
فلحاً إلى حلیلها  کا فعل « سبینوزا» س عليلاً دا‎ 

وات تاج ګڪثه فی کتاب هذاه الى « فولتير » 

اوش شاء الله هدا الو ف أن وت بالملة الأضنية فى جسمه 
و لازال ارف ګر ٤‏ فاخذ ار ا رویداً 
رودا > وقد حدث أن اشتدت عليه وطأة رض . قال 
لاخته 4 « عدینی إذا س أل قف حول جدلی إلا الأصدقاءء 
فلا يسمح بذلا لاجمهور المتطلع و ا بیساً أو غیره 
نطو نط بالأًباطيل مجانب قبری د اوقت لا أستطيع أن عن 


ص 


نمسي فيه ٤‏ انیا ك أن هبط إل قڊري ر ¢ “¢ 
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ولكنه أب من مرضه ول بعت » فهض من فراش امرض 
عا للضجة والس واطياة والشحك وازقص + کا نذأت ل 
من مضه أبضا إرآدة قو به سيا عار به لفوت وأخذ غس 
E a E‏ 
وقد كان من تاح الرض كذلك رأى له بوافق به فلسفة 
« سبینوزا » من حیث امبر والإإعان بالقدر » فقد سل ہېدلوقبلہ 
عن رضى وغبطة : « عندى أن المظمة . . . ليست فقط فى أن 


اہ موی ا کے کا a‏ 


تصير لكام الضرورة ٤‏ بل 1 ھا کذللئى» ل 
ااا ر القول وأغلى .العملى ! 

اقد قال ذا ولکنه جز ان يعمل به إذ عن عليه ما کان 
بنشد من طا نينة وهدوء » ولرستطم ألبتة أن يميش بين الناس » 
فانتقل إلى مر تفعات الالب » لا برد أن ری رجلا ولا امأ › 

1 ا 

بل ولا شمر للإنسان بحب » وإعا ردان ماق من بفوق 
هذا الإنسان . . . وهناللك فى عرلته على ذرى الجبل أوسى إليه 
بکتاه الأء: 

جلست هنالات أ نتظر _ أنتظر لا شىء 

وانم عا هو فوق امير والشر › فانم بالضوء تارة 

وبالظل طوراً ؛ ۾ یکن نمت إلا 
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ہار و ګیره 6 وظي ” ¢ وزمان لایتھی 

وجاة يا صدتی اصح الواحد انين 

اذ س ی « زرادشت » 

ص به « زرادشت » وهو فی عناته « فارتفعت روحه »› 
وطفت عل کل ما محدها » لأنه قد وجد فيه ميلا جدداً ¢ 
ا جديداً ECE‏ » السو رمان ¢ سک وجك دیا سنا جديداً 
هو التتكرار الأبدي للإنسان . . . انظر_كيف صيدت الفلسنة 
الى مستوی الشعر بمو ة حهاسته وصدق مامه ES ٤‏ طن 
اسيم ان أغتى أ نشودة » وستأغتما على ارغ من وحدتی فى 

بیت منعزل » ومن انه نای اا الا أذنای وحدها » . 
« يابا النج ال ! مادا عى آن تكون سمادتك لو ل ينم 
ضوف مم من تيء الت A‏ ن لھم ي اقا اق اتی 
سک واصبحت کالتح آل عع ن السلا کر ا 
ع إن عاخة إلى اد تك لقطفه» :: نم ا ستطم 
( نیلشه ». أن ازن حکته یف کا شتی + إذ امتلات 
ا نفسه حتى فاضت » وهذا كتب مؤلةه : « هكذا قال 
ص ضضض ن ج 


« زرادشت » عام (AAA‏ 


کان هذا الكتاب اة ( نیتشه » » وقد أدرك هدا بنفسه» 
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فکتب عنه بقول : « انه مؤلف فرید» وبقول : انه شمر | 
برتفع إليه الشعراء » وأننا لو جعنا كل من شهد المالم من عظاء 
الرجال لا استطاعوا متكاتفين أن يأنوا عوار واحد من 
ارات و رادت اها مما ا وة ردك 
فا ج القرن التا اش کتب > ومع ذلك فقد 
ات ا ة الأيام إلا آن يؤجل طبع الكتاب حين تقدعه 
للناشر لانه کان بشتغل بإعدا د کتاب دینی » فما فر غ الناشر 
رفض أن بنشر اء الأخير من الكتاب لاله تافه من الوجهة 
التحار ية » ولذلك اضطر المؤلف بث بطيعه على حسابه 
فلما تم طم الکكتاب 
وأهدى منه سبع فسخ فاا ررد عليه منم إلا واحد بقرر أن 
قد وصله الكتاب دون أن بذك ركلة واحدة فى تقرظه . . 

ليت شعرى هل شهد التار نخ رجلا فى مثل هذه العرلة الموحشة ؟ 

وهاك موجراً له : 


نسم منه إلا اربعون نسخة» 


اللحاص ... 


مط روادشت ¢ وهو رجل ف سن الثلاثين ¢ من ذروة 
جبله الت کان قد اعتکف فما لیسبح فی تأمله وفکره » هبط 


لک يدیع آراءہ فی غار النا س کا عل ز ہی امار و القدے 


« زرادشت » » و اکن أغار الناس لاتکاد تصفی اليه حتق 
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د فل مره ها رجلا لعل الل رف ن 
« زرادشت » وتلتف حول ذلك اللاعب » ولكن اللاعب 
لا انث أن سقط وعوت » فیمبل عليه « زرادشت » و ګمله 
عل کتفیه الک لودعه مستقره الأخير « قائلاَ بناجیه : « انك 
باوت اتك ا ذلك فأدفنك بیدئ» › لأن أولى 
تمالم « زرادشت » هى : « املا حياتك بالمحطر . شيد مدائنك 
0ه سسس ا م 

على مقر بة من ركان فبزوف . ابعث سفائنك إلى البحار 
احيولة . عش و 8 داعة » 

ولكن قول « نیتشه » e‏ أن تنکر 
العقاند ا . قد صادف « زرادشت » وهو هابط إلىأسفل 
الحمل ناسکا شيخاً أخذ حده عن اله > فأنفرد « زرادشت » 
وخاطب نفسه قال : « هل حكن أن بكون ذلك حقا ؟ بظهر 
ان هذا القدس امعم بعد فی غابته أن اله قد مات !» نم لد 
مات الله ومانت الآهمة حيماً : 

« لقد اختتر الآمة القداى جياتهم مندعهد بعيد . حا 
ES‏ 
ن ! ونی تلاك اة شن اله كلة هى أ بعد ما تكون 


ا 
عن صفات الَهة » إذ قال : « ليس مت إلا إله واحد ! فليس 
ا 

فضحك الآهمة جميعاً جتى اهتز وا على مقاعدم ثم صاحوا : 
» اليس من عدالة الإان أن کون هنالاك المة عدة لا إل 
واحد ؟» ألا فلیصغ کل من له آذنان 

هکذا قال « زرادشت » 

ياله من إلاد مرح ! فليس هنالك إِله ولا آلمة «وإلا 
فاذا عسى أن مخلق ل وكان نمت آلمة ؟. . . . إذا كان هنالك 
هة فكيف أطيقى ألا أ كون إا ؟ و إذن فلا المة هناك» 
« انی آھیب بک یا إخوانی أن خلصوا عھدک للارض » وألا 
توا هن عو عن آمل سماوی ! إنہم ینفثون فیک بذاك 
ال سواء أعلموا بذلك أم لم بعلموا» 
لوست مذ زندقة ‏ ولكن دزرادشت م يكو أنه | 
بعك بين الغاس من يعرف المباهة ! ويقرل عن تفه إن تق 
من لا يمتقدون.فى.الله...إنه.ليتطلم إلى العقيدة و يشفق عل ىكل 
ن اون تایح السام و لض جر . فلقد مات الله القدم 
ولس عت ق !| ليوم إل جديد ولد فى المهد . وهنا بعلن 
ا 


« لقد ماتت الأمة ۳ الان ن ميش السو رمان 
(الإنسان الأعلى) . . . . إتنى أبشرك بالإنسان الأعلى . جب 
أن این الإنسان من يفوق الانسان فاذا فعلتم اتسوا 
عليه ؟.. . إن أجل ما فى الإنسان هو أنه جسرلاهدف . 
إن ما مح فی الإسان هو أنه انتقال ونه دم 

آى اجب اوت الان لا رفون أطاة الا باوت 1 
فهؤلاء م الذن سامون 

إننى أحب أولثك الذين لايبحثون وراء النحوم عن سإب 
لموتوا ويضحوا بأتفسهم من أجله » الذبن يضحون بأتقسهم 
الارض لک تصبح الأرض وما هبط الإإنسان الأعلى . . . 
اداعان الین اا ان آن تر غابته . لقد ان الأوان 
لوان ان مدرک وة الا 

۰ حد اوی ارفا ! أ الغابة الى حتاج الى الانسانية أ 

الإنسانية هى التى تعوزها الغابة ؟ 
٤‏ وهنا خشی « نیتشه » أن یظن کل قاری فی نفسه يانه 
الإنسان الأعلى النشود »_فصرح أن الإنسان الأعلى م بواد 
بعد » وأ ننا لسنا إلا مقدمانه التى يتفرع عنما والتر ب التى ينبت 
إن السعادة لم لتق لنا » إنما قد خلقت للا نسان 
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هکذا خلق « نیتشه » الله فى صورة تفسه »› ما كتف 
دا بل کت لنفسه انلود فقال : إن تتكرار الأبدى موعده 
بعد وجود الاإنسان الأعلى . فسیعود کل شیء ال 
و إلى مالا اة » حتی ( نیتشه » سیمود » و وة #الامة 
الألانية الى يعيش بين ظهرا 0 زا خا ادم و 
ا جهودات العقل البشرى من ظلمة الجمل 
الى « زرادشت » . الاما اهس راف ٤‏ ولک ن کیف ٤ک‏ ى 
الا رن راا فا ان الور الى عن ان هک ا 
ادود ا ر ولكن الزمان لاان غير عګدود» 
فلاید نوما أن بجتمع ا ر ا 
با » وهکذا سیعید التار بخ سيره من بده إلى متنهاه . إلى هذا 
الحد المتطرف من التناسح ذهب « نیتشه » » فلا غر اة إذا رانا 
« زرادشت » حن بصل فی حديثه إلى هذا الدرس الأخبر 
فز ع و بسك عن الحديث إلى أن ع ا بناده قاثلا : 
« ما بك يا yS‏ ربا !» 


(ه) أخلاق ا 
ل يکد فرغ « نیتشه » من کتابة « زرادشت » حت 


اذه ايلا ¢ ګیٹ 1 نکن کتبه التالية إلا وا له ا 


— ۹م — 


عليه » حتی إذا ل تکن اوروبا قد استساغت شعره استطاءعت 
ان م نره 8 
و ن عسی ف بصی | اليه ,اتا » زرادشت ( 
الذى دا للناس ر فتنکروا له ولکاته ¢ فانکره أ 
أصدقاه . وأعازملاؤه المللاء الذي كانوا محه-فى جامعة « بال » 
والدب نانول قد | جه ااك إجاب « NS‏ ( م سهم 
ايوم الان روا رجلا افتقده 2 ول رحب به الشعر . . 
وشاء الدهم أن تكون عثلة الفياسوف تامة ؟ فهحر ته أخته اتی 
كانت تخفف عنه أعباء الحياة لتتزوج من رجل يقت « نینشه ) 
لآرائه.» وسافرت مع زوجها إلى بارجوای » وطلبت إلى آخیما 
العلجل لاعت إن رافقها إلى تلك البلاد لملها تقوم من حته › 
E‏ نینشه ) .ا ر حياة المقل على عة البدن » و ان 
بغاد ر ألا نيا حيث المعركة الفكر بة حامية الوطيس قائلاً : إنه 
لا متداوحة له عور و لابا عنده « كالمتحف الثقافى » . 
ولل اُخذ ول بن أضاء اوا لعله بصادف فاا طن 
إليه » فذهب إلى سويسرا والبندقية وجنوا ونيس واورين » 
حلا له أن یکتب بين التى تتجمع ل ال (« که 
سان مارك» و لكنه ل يستطم أنينم .عار دلان عينيه.المر بضتين 


سے oO*‏ — 
ل تقويا على أشعة الشمس » فا لبذ غرفة مظلمة على سطح وأغلقها 
د فا ا انصرف إلى الكتابة والتأليف 
) ررر 


ج کو کر 
غلاق لاان أجل ... واند اد ته هذا ال لتوب 
إذأراد أن يويد مبادئه الأخلاقية بأصول او ية » کک 
فى اللغة الألمانية كلتين ععنى سي" ۶ Be yT‏ / 
فأما الكلمة الأولى فيستعملها رجال اليا فی حديمم عن 
الطبقة الدنيا ومعناها : سوق أو تافه/أو سىء . وأما الثانية 
فتستدمما الطبقة السفلى إذا ما عر الطبقة العليا 
وممتاها : شاذ أو غير مفهوم eS‏ 
فثلاً « ابلیون »کان 8 من هذا انوع (255).. 

کلة ( 1 )هما معنیان یضادان‌الکلتین الالفتی الد ٤‏ افتقوها 
الطبقات الا کی ر جبارأو رجل 
حر » إو ای . أماغعار الشعب فيستمماها عدنی لہ“ 


/ 
)١(‏ لا حظ أن كلة لاع هذه مشتقة من 04 ععنى إله 


تهر س إن س 

i 

اوغیر مضر اوشتوق 3 . اذن فهنالكت تقد ران متنافضان 
الوك الإساى أی ا للنظر ف الأخلاق : أخلاق الاد 
وأخلاق الكافة ؛ ولقد كانت الأخلاق الأولى هى اساندة قدا 
ك بین - ( اذ ا عند عند اروس ی ار 


ا u,‏ > ورل الود ب بصفة آ ر 


خا 


E‏ وا 3 طنت 
وروا الوق قطان السرفة شارت اماما اة حب الحجاطرة» 
وانفسح الطر يى لب الأمن والسلام » فاستبدل اللكر بالقوة » 
والاتتقام الجنى بالانتقام العانى » والرأفة بالمنف » والتقليد 
بالابتكار » وسوط الضمير بكبرياء الشرف ... إن الشرف ونی 
روا اطا ر ا ای ری ی 
ورجوازی ( خاص بالطبقات الوسطى من الناس) دعقراطى . 
إن بلاغة الأنبياء هى التى حورت الأخلاق حتى جمات الابقات 
الذليلة الحاضعة هى عور الفضيلة » فأصبحت الدنيا ولمتاع 
ا لجسدى مرادفين لاشر » وبات الفقر برهانا على الفضيلة 

ولقد بلغ هذا التتسدير الأخلاقى منتهاه بعالم السيح 

CEYE) 


کے کے oY‏ کے 


الذى أعان أن الناس سواسية فى أقدارم وحقوقهم » فتفرءت 
عن مذهبه هذا الديقراطية والاشتراكية » وص تقد مالانستانية 
وصف وفق الفلسسفف ل ( 
ولممری إن حياة ترتكز على مثل هزه الأرام فى حياة تن 
E‏ إلى ار ولل ار رال هذا التدهور هو محيد 
اارحمة والتضحية بالنةس والشعور بالعطاف على الجرمين » فذلاك 
٠‏ جز من الجتمم عن إفراز ما يضر ببناه من الأفراد . إن الرحة 
1 ضرب من الشلل لأننا نفقد مها بعض قوتنا الشعور بة نصرفها 
فى مخلوقات مرقعة لا برجي هما إصلاح » إذ ننفقها عو العاجز 
والمعطوب والشر ر والمريض وال جاى ٤‏ إن ف ا شتا 
ن الغلظة والاعتداء » فزبارتك ارك الريض هى زعا لزعة 


منك رجو من ورانا ان ری بعينیك عر صدبقك 
٤‏ الأخلاق هي قبل كل شىء إرادة للقوة » حتى الب » إن 
هو إلارغبة ف الامتلاك فالقرّل وع من اقات » والزواج 
ضرب من السيادة » ولك أهلك الحبيب حبيبته ليحول e‏ 
ون من رد ا من دونه « ولقد يل إلى الناس أ er‏ 
فى الحب برآء من الأنانية لأنهم عندئذ إماينشدون انير لاوق 
خر » وکثیراً ما يكون هذا المير معارضا ميرم » ولكمم 


— o — 


1 فعلوا هذا إلا لملكوا هذا الكائن الآخر . . . » موحقی حب 

الحقيقة عبارة عن رغبة فى امتا كها » وقد يتوق الباحث أن 
یکون اول مالك ما لینم بہا وهی عذراء 

J i‏ أا 

0 ل » بل ا لیا إلا سلاحین فی بدها لا علکان 
عصيانما » فهذه النظ الفلسفية كلها لا ندل على المقيقة النشودة» 
ا رو غاا ن إلا وات ی ا ا 
بطرقون مفكر بن كا ًا ريدون أن يظفروا بالحقيقة الجردة» 
ومادروا أن أفئدتهم توسى بالفكرة قبل أن يأخذوا فى التفكير ء 
وكل عملهم هو أن يلتمسوا الأدلة التى تؤيد هذه الرغبة القلبية 
السابقة (وفعنى ذلك أن الإننان بريد أولا 2 اول أن 
برهن بالمنطی ا أنه ل بانط م تھی تھی 

بالرغبة کا يظن ) 

إن ه_ذه الرغمات_الماطنية - وهى عثابة النبضات لارادة 

القوة ‏ هى التى تحدد أفكارنا « ولقد عضى الشطر الأعظ ف 
نشاطنا العقلى دون أن نشعر به ... ولمل التفكير الشعورى .. 
راض التقكير » » وذلك لأن الغر زة هي العمل ال 
لارادة القوة دون أن تشو ا شوالب الإدراك الشمورى 


إرادة ألو هده ری العقل والأخلاق عاجزين 


اشر 


اع و چ 
» فالغ 3 م اشد مأ عرف اللإنسان حتقی الآن من الا 
ال كاء » » ولا ريب أن الإإنسان قد بالغ فى تقدير إدر اكه المقلى 
ومیس سے , 
مبالغة لا مبرر ها » إذ الإدراك علية ثانوبة سطحية . 


وانك آتری الأقواًء مره ن الرجال فلا ما حاولون ن موا 


رغبام دستار Ea‏ س ¢ لم م منطقوم الط 9¢ E‏ 


« اناارید» لان ارغىة عدم ھی الت تبر فسا ¢ 
e‏ 


تفوس م لازال فو ره ه سليمة حلفت للسيادة وااسيطرة 4 واس 


فما ثلمة يتسرب مها شىء من الضمير والرحة والندم ... ولكن 
ساوت فى المصتور اة وة لطر الودة اا 
الدعةراطية › حی اصح الأقو ياء أتفسمم سيون ٥ن‏ قوم م 
وڪتهم » فاخذوا بتلمسون «الأسباب» Ul‏ و ! أن الفصلة 
ا ف 


الأرستقراطية مم الأسف خت من الوجود شيا ف 


يئل وان 
أوروبا « لنهددها بوذية جديدة )۰ ختی «شوبنهور» و« فحار» 
قد انقلبا بوذيين » فى تفسما شىء من الرأفة » وباتت أخلاق 
القوي ياء و بين قوتہم لکی مممطوا إلى مستوى الضعفاء » 
وأصبح اللير « ألا تفعل شيا ما لا رى غمار الناس على فعله » 
إن الفضائل الصالة لاسوقة لو انتقات عدواها إلى القادة 


— oro — 


لأقوياء غولنهم إلى طينة السلة كان ذلك سبياً إلى التدهور 
والسقوط » فینینی قب لکل شىء أن تنحنی مبادئ الأخلاق 
» ا اتب » نپ ٠»‏ وجب آن شل دا ا | 
ما ناف الأأخلاق أن تقول » إن جت وما عي لفرد يصاع 
و عق لفرد آخر» فاختلاف الوظائف بتطلب اختلافا فى لفات »› 
والفضاء ل « الشريرة « الى e‏ ضروربة لفجتمع 
ن ا ّ پتصف با الاا ا 
والمنف والمغاممة والقتال هما قيم تما كالطيءة و ا وار 


الشخص_يات ت الا أ الاطر ح٬ٹ‏ بار شا 


ل چ 

الارادة وثمات العاطفة » إذ بغير ماطف e‏ ا و 
لا يصلح للعمل ... الشره والجسد والكراهية شر وط لا بد ملا 
لير التنازع والاختيار والبقاء ؛ لايد ن 


للانسانية أي eT‏ اذا ا ت ما اعتادته » 


و النظام الثابت ؟ :ر إن یکن | ا 2 لاختن ن 


.1 حورد )¢ غذار من من الإسراف ف لمر ¢ رلاد للااسان أن 


بتقدم فى حره وف شره عل السواء 


— ۳۹ س 


ل الأعياء ا للحياة ¢ والقياس ایی ا به الفرد 


الا دة فاط واحلة من الدم تزيد فالخ او نق 
بكون هما فى الإنسان فيل الأنثر ؛ وللأغذة. ار عقلية خختلفة › 
قالبوذية وليسدة ارز واليعافيزقا.الألمانية .ناشئة جن شرب 
الحمة :+ والفلسغة تكون ية أوباطلة يما التميورها عن 
وا ا ووو د ن ف 
ی 

تيدم : « ان الحياة لا نساوى شيا » » وخير له أن بقول : 

= . ا‎  , 
اناا ف إذا محنا لعوامل الفساد‎ 


والاحلال أن تدب ف أخلاق البهلولة » ثم إذا بحن أخذةا 


شيعا إلا الكفر نفظاء ازعال 


عذاهی الدء 


۽ 
)١(‏ «السورمان» (الإنسان الأعى) : 


إذا كانت القوة وحدها دون الرحة a ST‏ ھی عور 


لأخلان وجب الدنكرن غبة الرسانة اسو بالسو وه 


De‏ ان غاره 


— ON — 


الإنسانية هى الإإنسان الأعلى لاا جنس البشرى بأسره » » فآخر 
ما نبغ للمفكرين أٺ بتصدوا له هو حسين الإنسانية 
و إصلاحها» فلا إصلاح للا سانية » بل ليس للانسانية وجود على 
الاطلاق » وهى لفظ خرد فط » وکل ما وجد هو موعة من 
e 38 ‌ ESO‏ 

افراد ¢ ماشه ما یکو نون بعال ف مصنع مجرون التحارب العدة 
فينححون فلیلا ET‏ ¢ ولس الفرصضص القصود من 
ء ي 

تجار ب إسماد الافراد كلهم بل حسين النوع » ولوعلمنا آنه 
لن ٫ظهر‏ من الإنسان نوع أي لكان > آً ا e‏ رھ 
الحتمم أداة لاز يادة من فو الفرد وشخصيته ء وليس غامة فى ذاته» 
لأتنا إذا قلنا إن واجب المال جميماً هو صيانة الألة » فلأى 


شىء صنت هذه الا ؟ 
والكى تشي" الإنسان الأعلي کے ی 
ا بية ولا ندع لض فرعي ف دد ل عات الى لان 
الطبيعة تعارض الفرد الشاذ » ذ أقسی ما تكو ن على خير 
غارها ! إنيا ميل إلى الفرد المتوسط وتتصدى خابته » وى 
اع ى 
العام لمتوسط غار الناس » فهى تنتصر داعا للكثرة على الصفوة 
لممتازة . وإذن فلا أمل فى هذه الطبيعة أن تار لنا الإنسان 


— ۳۸ — 


الأعل » فعلينا بالاختيار البشرى والوسائل « اليوجينية e‏ 
a Sg ge‏ 
فلا ينبغى أن نترك الحر بة للافراد الممتاز بن أن يتزوجوا 
ی 
من بحبون من‌النساء ۽ فيتز وج الأًبطال البواسل من‌خادمات» 
والعباقرة من بثات السوقة ! لقد أخطاً « شو هور » حين ظن 
کک ی غ 
ان للحي عامل « وچینی » ؛ فان الرجل اذا احب سمطت 
ا لحب والحكة » فواجب حم ان ع ا ين 
اازواج . غير الرجال لير النساء » أما الحب فلنتركه لثالة 
البشر » فليس الفرض من الزواج هو جرد النسل بل جب أن 
ج REE O 1 ٤‏ 
بكون وسيلة للتساعى والرق 
ت 
« إنك شاب برغب فى الزواج والبنين » وللکنى أسائلاف 
أأنت من الجرأة حيث تطمع فى البنين ؟ أأنت الرجل الظافر 
الكاج لنفسه المسيطر على حواسه امتح فی فضائله ؟ آم أن 
رغبتك اسان بتکم به الحيوان منك وتنطق به الضرورة ؟ آم 
دعتك إلى ذلك العرلة والسأم ؟ أرجو أن يكون ظفرك وحر يتك 
ها الاذان رغبان فى البنين . إنك ستبنى اثاراً حية لظفرك 


(1( وچ »> e «< Eugenics‏ إصلاح النسل وتحسينه 


— ۳Q — 


وحر تك ۰ إنك سلىی من هو ای منك ¢ ولكن حب أولا 
آا نشد ت وای ا او ا 
SS‏ 


اتك نشر نفسك فقط › بل لايد أن تنشر نفك فى صعود ! 


اراج عدا ما اغى هراد ان ا انبا س 

على خالقیه « 
لک ق 

" استحیل ان لسو الإ نسانية دعر طيب العنصر : » إن 

المقل وحده ٠‏ ودی الى النمل ¢ دل ان العقل تة ليحتاج 

| إلى مابرتفع به . ماذا رید إذن ؟ ر يدرالدم ( سلامة العنصر ) ( 


| ولكنا إذا وفقنا فى تهيئة العنصر الطيب والتر بية اليوجنية 
۱ 


كانت المحطوة الثانية لصياغة الإنسان الأعلى هى مدرسة 


E 1 


إعنيفة ةه قاسية تقصد بتلاميذها ل ف ق عل م بواهظ 
الأعاء دون ان وا موا بکڈیر ا 
ات بالتەد ىب والقسوة لیحتمل البلاءِ فی عت › ر 
الإرادة كيف تطيع وکت ا و وان شرت ال 
تلاك المدرسة شىء من هذا الاغط الفا رع عن المر به الى تذءف 
ارتن اة واغاقة ا رر اي ال غا ان 
تكون المدرسة اله فيه الطاا بکیف کک قلبه » 


— 0 


ألا يكون فى المدرسة تنسك ولا زهد ولا احتقارلاحسد- 7 
إن رجلا ذلك سنه وهده تر تة ا ر ای 
من اللير والشر » > ولا يمنعّه عن الوصول إلى غايته أن بقول 
الناس عنه إنه شاذ خارج عن قواعد الأخلاق . جب أن يأخذ 
بأسباب البسالة دون امير « وما هو اللير ؟ . . . لأن تكون 
شجاعاً فذلك خير » . «المير هو كل ما زد الشعور بالقوة » 
عی راجت الترق عو القوة تنما . والشي و کل ما نشا عن 
العف » هو الضعف » ,قد ريكون أمن ما عي الانسان الأعلى 


۹ی ی 
هوې حه لامغاصة والحهاد ع 


شرط أن کون ها غرض ( 
فلا جوز له أن يسمى أولاً إلى السلامة ء فلقد ترك السعادة لار 
الاس » و إذن فالحرب خير محض بالرغم ا ان 
الور ا دة ج ا رة خي ول كما ست وا ق دا 
لازي ال ساره وف ا سن ما ادف اف 
ات وک لاما اد واماد ر راکمه 


فى الرجال » نن فوضى الثورة ينبم العظاء )ا : و النحمة 


اا طعة م ن امیولى و أ تحت ال 


عممما وفوضاها 
اتی ی . 
| النشاط والعقل والكرياء س هذه هى مقومات الانسان 


— د٤‎ E 


الأعل ء ولكن على أن يكون بيا انسجام واتساق ؛ وان 

: کک سے سے 

تكون العواطف قوة دافعة إلا إذا وَحد بها غرض جليل 

يصو غ شتى الرغبات فى شخصية متزنة قوبة » فويل لكر 

الذى لا بقف من أفكاره وعواطفه موقف الستالى الذى ذب 
ویشدب» ويقنم بأن يكون تربة مو فما النبات ! 

ان من يساق لعو اطفه وغر‌ازه هو الضعيف الذى دەوزه 

قوة البح والذى ليس لدبه من القوة ما يقول به « لا» إذا 

وجب قوها» « فاسع ما سمو اليه الاانسان هو ان ينظ نفسه ؟ 

فاذا أردت ألا تكون نكرة من غار الناس وسوقتهم فا عليك 


إلا أن تمسر على تفسك الحساب » » علامة الإنسان الأعلى أن 
بتخذ لنفسه غی‌ضاً سمو به فوق الناس و یسلت فی سبیل عقيقه 
AS E a‏ 


E 
وواجب الناس إذا كانوا حبون الجياة ورندون أن‎ 
تخطوا بها إلى الأمام أن روا فى مشل هذا الرجل ضالهم‎ 
النشودة . فاذا أخطأتنا المظمة فلنكن خداماً امخام وأدوات‎ 
لتحقیی غایاته . ألا ما کان ار وعه من منظر حبن ودب )لابين‎ 
من الأُورو بیین اتفسہم لنابلیون بونابرت کی بتخذ مم وسائل‎ 
لأغراضه » وحين كانوا يقدمون أرواحهم من أجله فى غبطة‎ 


— 0E) س‎ 


وسر ور › فاا ما سمط مم ES‏ ۵ وناوت ( 
بان روح 1 . .. ولئن کنا عاجز ن أن نکون ذلاك 
اللانسان الأ E‏ د له الط رف 4 وب ن نتعاون 

E 


ا ناله على اختلاف ما 4 واازمن ۰ اٺ 


» روادشت e‏ 
إلى غاية الإنسانية س وهى الإنسان الأعلى س إذن لأنشد هم 
د ر 4 ن آم وعناء Gas‏ قال :اتم امن يون اليوم 
مھ رين › ستتحدون وما ی فسن اند منک سینشاً شعب 

ختار » ومن هذا سيولد الانسان الأعل « 


0 
4 


د لیے 


فالط ق إلى الإ نسان الأعى دن م الأرستةراطية ما 
کے 


کے کے یں کک 


براي > ا طر ‏ مه عد E‏ حب ا ی 
a‏ 

أن يتاأخر بنا الزمن فتفات الفرصة 1 ساحة ¢ ؛ واول وة 

حفیی ذلك م عط اا ا إلى الءتازين . ٥ن‏ 

| حال ¢ فق د کان انقصار المسيح بدء ا DJ.‏ فد کان 

الأول ف اعا هسه ورة ل صروب الامتياز. 

NE 
› ةد 1 وحاهد فی ا الا اة جن الاس ف لقوق ف‎ 


— e 


ومسب أنه لو عاش اليوم لقضى عليه بالننى والإبماد إلى أقامى 
سيبريا . أليس هو القائل بأن : « من یکون عظما بین الناس 
وجب أن يكون خادمم » ؟ فأى قاب هذا لاحقاق السياسية » 
بل ولا يقضى به العقل السام ؟ . . إن ما جاء فى الإجيل من 
اراء لا يسود وتتأصل جذوره فى الطبقات السفلى إلا فى عصر 
بنحط فيه الحکام محیث لا محكون عن الک الصحيح 
طت مرحة السي ةغل اوروبا قات الا اة 
اة زا ودا قش ما خد حن غا وروا اة 
ارون ديو الع ال اة فاخا ف افا ر اة 
ا الاه اوو ي را ا اف 
الأرستقراطية الحديثة » لم يكن هؤلاء السادة مثقاين «بالأخلاق» 
بل كانوا أحراراً م نكل القيود الاجتاعية » وهؤلاء السادة هم 
الذن كو”نوا الطبقات الحا كة فى ألمانيا واسكندناوة والجلترا 
وإبطاليا والروسيا 2 
إن اران تل كف شات انرك فور ك 
جماعة من ضوارى الرجال › واعنى مهم السادة الغزاة » يفدون 
فی نظام حر بی وف طبيعتهم قو التنظم » فيضعون الم اليفة 
المروعة على قطعان السكان مع وفرة عددم ن ان را 
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فى ذلات بشىء من وخر الضمير . . . فمذه الجاعة المسيطرة هى 
اتان الدولة ؛ ولا حة لذلك الل الذى قال من أن الدولة 
نشأت بتعاقد الأفر اد . ماذا جدى المقود عند هن إستطيع ن 
انظ اطا ووو اظ د وا ک ادف 
فى سا وكه إلا المنف والقسوة ؟ 

واكن تلاك الجاعة الحا كة قد تسربت إلا الفضائل 
الخنثة المسيحية فأفسدتما »ا أفسدها التزاو ج بينها و بين أفراد 
الطبقات الدنيا 

لقد عات يعض العوامل س وما المذهب البروستانتى » 
ومنها الأو را الجر بة على تدهور الذنكاء الألمانى » والنتيحة 
اتى انتهى إلبها الألمانى اليوم هى أنه أصبح من ألد أعداء الثقافة ؛ 
ولاشك أن هذه المالة الحاضرة فى ألمانيا ما بؤخر استساغة 
فلسفتى وهضمها »> فلن كان. الزمن الطو بل وحده هو الكفيل 
عحو الما کج قول « جمون فکذلاک الزمن الو بل وحده 
هو القادر على أن هدم القكرة الباطلة إذا سادت ف ألمانيا . 
إن ألانيا حين هرمت نابليون » كان ذلا ضربة قاضية على 
الثقافة » فأخذت ألمانيا منذ ذلا الین تستبد بنوابغ رجاه 


a 2 4‏ 
امثال « جونه » و « شو هور » و « بتهوفن e‏ عمك 
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« وطنيتها » فكان ذلك خاجة الفاسفة الألمانية ؛ ولكن الشعب 
الألمانى عتار بطبيعته برزانة وق ا مامتا الأمل فى أن 
نض لاني وا لتخاص اورا ( إّ أن م من فضاتل الرجولة 
ل س لاشعبين الاجلبزى والفرنسى »كا بتصفون بالمخارة والجد 
والشاط ما ادى ا تبحر م ف الل وال نظام الجر › 
ولعله ما بلفت النظر أن ترى أوروبا كلها قلقة من قوة الجيش 
الألمانى EEE‏ أن وجد شیا من التعاون بين الانيا 
والوساكي قحد ما الات من قوة التنظے اف الروسيا من 
اال انراد اقل اشرق عه السام المظمي :فار زرا 
إلا أن نزج بين الجنسين الألمانى والسلاق » ثم نضيف إلمم 
أر الممولين من البهود » لتكون سادة العا 

الا ى اق فى التفكير 'بضيع مها من 
صلابة فى الأخلاق . فهى ٠‏ تفل حفر حصيل الثقا واف 
الفرنسيين أ كر الشعوب الأورو بية × إتنی لا آدین 
إلا بالثقافة الفرنسية » أماكل مايسمى الاسم ف أعاء أوروبا 
فهو غخليط » . فیکفی أن شا یی » و« لاروشف وکو « 
اقرب من ارو ح القدعة ذلك ابت فرنسا « « 


الذى بسيطر على المقل »ا أنجبت « تين » ؛ بل إن الكتاب 
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ا جدیشین مهم لمتازون وضو ف اکر همات أن ببلغه کتاب 
الام الأخرى-ء.فأى وضو ح وصفاء-ودقة يصادفه! القارئ فى 
« فلو بير » و « لورچيه.» و« اناو فرانس ) ) وغیرھم ؟ 

ن ما تراه فی آوروبا من مو فى الذوق ونبل ف الشعور « 
ورضة ف الأخلاق مو صنيعة ‏ فرنسا» وأعنى هذ فرسا القدعة الى 
r‏ ف ال2 رنین السادس عشر والسابع عشر فما جاءت 
الثورة وهدمت قو قوام الأرستقراطية حطمت معها دعام الثقافة »> 
حتى أصبحت الرو ح الفرنسية اليوم هزيلة شاحبة إذا قيست 
عا كانت عليه قبل » ومع ذلك فلا تزال ف فرنسا بعض الصفات 
الى عتاز ما » فلها دقة فى البحث العلمى س و ع النفس بدفة 
خاصة س ومو فى الفن › مما لا دنو منه الانيا . و 
شك متارة فی 05 الثقافة 

أما الروسيا فھی وحش أوروبا الضاری » ولشعبما عنم 
مصم ات امار غ ارت الفربية > ونسيطر على الروسيا 
که قو به لا تعرف هذه « الوقاحة البرلانية » »وقد ادت 
قوة الإرادة تراک فا اول عر رل و الان عارل 
أن جد متنفساً » وله کی کان ا تبط ساعانے) 
وسیادتما على أُوروبا 
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ی 


و ا 1 فنبات الانسان و ا ف إطالیا چ قول 
« الفییری A6۲‏ » مهوا 2 » وف الإيطاليين مسحة من 
ا 

وام إأسواً ل قاطمة فم الاعلز ¢ لام م الذن 
اقرا اد الي الدعمراطية الباطل » والنفعية 
الاجلزبة هى من الثمافة الأورو بية عثانة الحضذيض الأسفل 
فلا يجكن للعقل أن يتصور بأن الحياة نزاع على جرد البقاء 
إلافى بلد بلغ التنافس فيا حد التناحر » ثم لا بعكن للاعقراطية 
أن تنشأ وز كو إلافى أرض تكاثر فما التحار وا لملاحو ن كثرة 

تها من التغلب على الطبقة الأرستقراطية . . . ألا مر ن اص 

آوروبا مز ن الجلتراء ومن بخص الجلترا من الديقراطية 1" ٤‏ 


u ج‎ 


)۸( الأرستقراطة : 


الدعقراطية معناها تقو رض الجحتمع » معناها أن سمح لكل 
Re‏ اوی أن ل اء تاها اال 
الماك وزوال التمارن بين إلأعضاء وانتشار الفوضى » معناها 
ا وت ان و 


( ۹ — ج( 
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المحياولة دون ظهور المظاء اد ی کن للعظاء ان دعنوا 
لترهات الانتخاب وعبثه ؟ إن صفوف الشعب لتكره صاحب 
ارو ح الحرة وط القیوڊ کا کر ° الکلاب الذب الجسور. 
نىت اللإنسان الأعل ف مثل ۵ھ لةه التر رة 6 کین 
دصح الأمة عظمة ادا a.‏ بين عظام ا و دون ان تخدام 
الاعمرا 

وام ؟ إن مثل هده اة رتا عان ما تفقد أخلاقها ( e‏ 
تمحد صاحب الا كثرية دؤن المبقرى النابغ » فبهذا تزول 
الفوا رف بن الأفراد ¢ بل إل الحسين الرحال والنستاء — 
ليثمار بان فرص بح الرجال سا ء والنساء رحالاً 

إذن فالتخنث_ هو .ا النتبيحة الحتومة لادعتراطية والميادىئ 
2 ا 
ا » فهاهن النساء سحاو! ن ان بترجان ا ران انما کی 


سس وت س 


لارجل من رجولته كفل الأًنولة نة رأة ( أعنى أن لر 1 استطیعم 
أن کک عتاصر اسو المليلة الح IE‏ | فتکون ذلاک 


رحلا ( م ببق ها مع ذلك من شخصتتا ما یکی أن جعلها 
أن ىكذلك ) 

ولكن المرأة حين حاوات أن تترجل وتتحرر فقدت قوتم) 
وطابعها » و إلا قبن اليو للنساء تلاك .المكانة التى احتلنما فى 
ظل الور بون ؟ والمساواة بين الرجل و مستحيلة لأن مها 
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حربا سجالا فلن کون بینہما سلام إلا إذا ظفر ممما ظافر 
فسيطر على الآخر > نم لن کون بین الجنسین سلام إلا إذا 
سل أحدها سيادة الآخر « هذا ذا واه لمر ن الحطر أن نمی إلى 
ا ین لرا رارجل ءلم 2 ر 


ا بش 


CA‏ سار سے سا 


ان ا ون ر و ! سماد i 0 N‏ فال 
الأموية ةه فليس الرجل لسا إلا وسيل نديما فاا ال“ 
ھ اط دا . جب ان کل او 
وأن ن المرأة للترو عن الجا ر بین ا ما عدا ذلا مق 
_ وضلال . ورړی « نیتشه » أن ا أ أن المرأة الكاملة أعلى فی اتب 
اليشر به من الرجل الک مل » ولكم پا ندر أن نوجد ج 
ولا ا ب التی تؤدی إلى الشقاء الزوجی أن الرأة 

جد فی الزواج کل ما تبغی » فی حین أن الزواج یضیْق من أفق 
N‏ أن بوج ول وار 
قد قبل أن بتنازل عن الما بأسره من أجاها » فإذا ما رزق 
طفلاً وجب أن کون هذا الطفل دنیاه ولا دنيا سواه » و بقول 
« نیتشه » |نه من الجیان بقدم رجل سبح بفکره فی جوانب 
الال کله على زواج وأسرة تثقله عشاغاها وكسب القوت 
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کن ااا ومن اموت فت فو هد ان ررق الن: 
« . . . صفرت الرح فى ثقب الباب کا ما تصیح بی قال : 
» اقل ! » وکان الباب خبیاً فانفتح قائلاً : « اذهب ! » 
رک تی ماق كفت أطفالى » 
ومن الديقراطية وتختنها تنتج الاشترا كية والفوضوبة » 
لأنه إذا كانت المساواة فى القوة السياسية عدلاً فلهاذا لا يسوى 
بين الناس فى القوة الاقتصادية ؟ ولماذا بكون بين الناس زعاء 
وقادة ؟ « ألا إن المدالة لتصرخ فى دخياتى معلنة أن لا مساواة 
بين اليشر » إن طبيعة الإإسان تای عليه هذه المساواة » وإن 
من يدعون للمساواة إا يفعاون ذلك لجز أن يكولوا جبارة 
طغاة » الطبيعة تنادى باختلاف الأفراد والطبقات والأنواع » 
E‏ 
الأسس البيولوجية : أليس بستازم التطورأن ا الأجناس 
والأنواع اللي و ؟ إن کل حياة قأعة على افتراس 
e‏ يلم السك الصغير وبأ كله ء 
u‏ ذلك خلاصة لقصة المياة بأسرها . أما الاشتراكية فعناها 
حسد صرح : « انهم بریدون أن بظئروا ما نلك > . إن 
الات الل رر اة باهر كه عا بان ذلك 


— ٥۵ کے‎ 


نحا من رها وبعيم امع آنه هده نلیحه ة طبيعية ا کان ا ¢ 


ا ذلك فلیثوروا 4 فالعید لایکون نیل إلا ا ا يتور 
8 ۰ اش هؤلاء العميد الثار ن ۳ حور مره 
ساد المے را اع چ ازى ( الطبقة المتوسطة) » 


a.‏ اا لوصعة عار فی حىین اة القرن التاسع ووا 
يكون رجل الال موضو ع كل هذا التقديس والتبجيل والحسد ؛ 
فأفراد هذه الطبقة ‏ د م رجال الأعال س عبيد أضاً » 
اکر وال کار » حتی ل شیا ال له مى » 
ا لذالذ العقل فوقف مستوام > وهن هنا نشا مام فيه 
من تعر » وشا حنم الى لا ينقطم عن السمادة . فنازهم 
جرد مسا كن ولیست دوراً ترفرف علمها الطمأنينة والهدوء ؛ 
لاذوق فيه ؟ إېم محصلون الثراء الذى ریدم فقرا و 
بملدون الطبقات لأرستتراطية فیک لون قم و دون 
ا آن ينسوا ا تنم به من لذة التفكير واا « انظر كيف 
ا إهم كالقردة رصعد بعد م فو ەصضص ¢ إلى أن 


جد وا اتفسهم ف اماو به والوحل e e‏ لا خير ف هؤلاء 
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الذسن جممون الال لأنهم لا يستطيعون أن خلموا عليه جلالا 
باستخدامه استخداماً بيا » بأن رعوا به الآداب والفنون . 
إنه لاینبغى لغير ذوى ال نكاء الراجح أن عرزوا امال » لأن 
سوام من الناس مخطئون فينظرون إلى المال عاية فى ذانه » 
ولذلت يتعقبونه و يفنون انفسم فى جمه . انظر إلى جنول 
الام اده کف تندفع فى زيادة الانتاج ما وسعها ذلك 
لتبلغ م ن الراء بعد حل مستطاع 

ومن رأى « نيتشه » أن الجندى أعلى من رجل الطبقة 
التوسطة وإن يكن أدنى من الأرستقراطى . فالقاند الذى 
رستهلكت جنده فی مدان القتال حیث ستمرلون طم اوت 
غل وة افر ال من صاب اهل الى اك 
الرجال فی آلانه التی ندر له امال . ویکنی أن رى كيف 
بغادر الصناع مصانعهم هرولین إلى حومة الو خث القتال 


2 


والوت ؟ إن » بابلیون » کن ا »> بل صاحب خير 
وفضل » إذ هيا لناس ممالا وآون فيه موتا شر ما ما بدل أن کو 
ی میادین التنافس الاقتصادی ؛ ولقد ازدح حول الرجال لاأ 
روا مخاطر العارك على المياة الماولة التى ف 


المانعم كانم آلات من الآلات . إن فی المرب علاجا ناج 
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لاشعوب التى دب فى بنيتها الضعف والترف والاعطاط « لاا 
وا راف دا السلام ؛ المرب هى الدواء لما نشا 
عن الدعقراطية من خنٹ . « فإذا رغب عن المرب 
والظفر أ فی سبیل التدذهور وأنه قد ا للادعقراطية 
وسيطرة حاب الدكا كين ( التجار ) » . ومع ذلك فأسباب 
ا جروب الحديثة أبعد ماتكون عن النبل » فالروب الى 
تثيرها الصومة بين الأسر المالكة أو الحلاف الدينى أروع 
حالا من هده اروب التی تذشب لتفض بالبنادق خصومة 
كارية » ولكن من يدرى » فلمل هذا الجنون بولد الوحدة 
الأوروبية > وهی عابه ر فو کک ن مهما غلا « 
حتی و کان ذلات الفن حرا جار ية : فالأرستفراطية المليا لن 


و SEES hi‏ سے 


ا مق اورا التحدة » وخلاص ازا مرھون بہذه 
لارا و TTT‏ 

أما المشكلة السياسية غلها أن حال بين رجال الأعال 
ل > إذ ليس لم ذلك النظر البعيد والأفق الوا سع اللذين 
رهما الأرستقراطى فی دمائه . أجل الرجال وأقوام 
لحك فأما السوقة الساذجة فلها مكانما » ولكنه ليس 
العروش . وإن الرجل الساذج ليسعد كانه ذاك » وفضائل 
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| 
ضرور بة لبناء الج تمع كفضائل السيد الزعم . إنبلمدنية السامية 
کار كالهرم » لا نستقر إلا على قاعدة فسيحة من الطبقات الوسعاى 
go EEN‏ 
و بعضهم الآخر تابعبن »› وهولاء التابعون شەرون بااسءادة فى 
انقیادھ لادم 

فالخل الأعلى للجاعة هو أن ن تنقسے إلى طبقات : منتجین 
وموظفین وحکام > فللحکام أن حکوا على آلا ہکونوا کسائر 
اران > لأن لاء شرن ل ال ار ارفك 
فینہغی ان یکو وا فلاسفة سياسيين » ليجتمع الملر والقيادة ف 
هيئة واحدة . . . ولان هذه الطمقة الأرستةراطية الجا كة أن 
کون 2 وراثیا إلى حد كبير » فلا مزج دا جدداً إلى 


أ لأنه لا يضعف الأرستقراطية و محوها إلا الزواج 
السوقة الأغنياء کا هو متبع فى الأرستقراطية الاجلزبة » 
فلقد دعس هذا التزاو ج أعظ طبقة حا كة شهدها التارخ ‏ 
اعنى الارستقراطية الرومانية 
N EOE E SE‏ 
الدعقراطية ؛ ولكن ليس فى ذلك من بأس ولا خطر › 
فهؤلاء الذبن لا حتملون هذه الفلسفة فانون بغير شك »› وأما 
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من یرون فما نعمة کیری فهم الذین کتب م ان یکو نوا 
سادة اام ...هله الأرستقراطية وحدها هي الى تدصليع أن 
جع ل من اور وبا امة واحدة_ > وان تقذى على هذه اللزعات 
الوطنية السايدة .. فلتکن » أوزو بين صاطهن کا کان 
« نابلیون » و « جوته » و « بیتهوفن » و «شوبهور» 
ود هینی » . لقد طال بنا الالال والتفكاك ووجب أن 
تاك ونتحد »> لقد انقغى زمن السياسة الصغيرة وجاء عر 
الا اطي ات شعری می بنشاً هذا الجنس الجديد 


(۹) هل : 
لقد عالی « نیتشه.» فی نظامه۔ الاخلاق وسر ف اقتن 
ع 


E‏ أ کک فلسقة أخلاقية تا: ا د ناراک 
لاذا نطالم أن یكونوا أ NT‏ 
من الإنصاف أن نشکوم ن أن الأخلاق ا فی بد الضعيف 
ېدد به القوی ود من ee‏ سب الأقو ياء قل 
تأرو بالأخلاق تارا یذ کر » بل إنہم ا 
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نافماً ۵ ¢ اليس عیاً يقال إن الأخلاق ول فد فرضما 
التعفاء ع الأ ياء ؟ فعیدنا ع عیادي الأخلاقي طط من الأعامن 
إلى ادن 4 ولا دصعل غ من ولا إل اوك 


أا اراوه فى السياسة فلا خلومن ا . و9 اول ما ر 
انغ ان لا ستقراطية لا لايل إل کک 


کے سے سے سے ا 


اللار- جية و وقد ن الدولة e‏ 
کا ذهب « نیتشه » . فألمانيا قد خدمت الثقافة وهی دو يلات 
متفرقة ينافس تما با ف رعا ال اوا ا کر م 
E‏ وهی إمبراطور به متحدة 
الاخطاوالفا مة أن فترات الثقافة المظمى كانت 
عور ار ستقراطية و ا ا هو 
فعصور ( a‏ و ى 6 و الات ٠‏ 
ذا روات الطقاث الترطة .ازو ع ایت الأدب والفن 
e‏ اسر اريت اطة »بل اها الطبقة المتوسطة : ا تحها 
امثال « سقراط » سن القابلة » و « فولتیر )ن الجا « 
« وشکسبیر » بن الجزار . . . فالصواب أن يقال إن الثقافة 
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کات ردهن داعبا وصور اتی تشہد ا جدیداً في 
الات ان تنشا فا طبقة جديدة تصعد إلى الجدو ا 

وقل فى السياسة مأ قلته فى الثمَافة » فقد ز نبغ فما أ راد ا 
مہمطوا من اضلات ا اطية ... واذن فيحب أن غدل 
قانون « نينشه » عڪیث کون صيغته ي 
1l‏ واهب » فلیتسل ز زمامنا الصالحون ولا عبرة يلامو أ کک 


i‏ لہ افر 2 اا 
)۱۰( خاعة : 
قال « زرادشت » : « ااب من سی الى لق شيء 
می منه م وت » وهذا مافعله « نیتشه » › اریت أن 
تفکیره العمیتی قد أُودی عیاته وهی فى ذروة النضوج . ولقد 
كان من ار المعركة الحامية التى أعلما على عصره أن اختل 
عقله اوا ره ... ۾ ېی « نینشه » حیاة فما شىء من 
الهدوء والسعادة » بل عانى من الال مایرزح نحت عه قوی 
ارجال » وقد قال مشيرا إلى ذلك : « إنى آعل حید ك ۾ ادا 
كان الإإنسان هو اليوان الوحيد الذى يضحك! لأنه وحده الذى 
بای | أشد ال العناء 6 فاط ره ذلاک أن التحك » وقد 
شاءت للأا NOEL e‏ 
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و بضعف البصر الذى أخذ بتزايد كما دنا من ختام الحياة » حتى 
کاد وصیبه العمی ... م ااه مازاد الطين بل ذا > اذ أصیب 
بالەىر ع عام ۹ . ا إلى » البمارستان « ae‏ 
ن ات اس عه ال رها وی ت غ 
مر وضه حتی آوفاها الله » فکفلته اخته وقامت رعایته 

وف عام ۱۹۰۰ فاص روح الفيلسوف وهو فى هذه الال 
من الجنون » فا أقل بين المباقرة من دفع نا لمبقريته ما دفه 
« نيتشه » من عناء التفكير والمزلة والرض والعمى والجنون . 


ال ہرہےء المماصر د دہ ف وروا 


ھىرىی ر چسو رل 
Henri Bergson‏ 

ولد « رجسون » فی باریس عام ۹ من ون 
فرنسيين بهوديين » وكان طالباً نابا ترصد اللدرسة جائزة 
متفوق إلا اهما » وقد خصص بادئ الم فى عى الرياضة 
والطبيعة » واكن موهبته التحليلية كانت تأبى إلا أن تواجهه 
بالمشا كل الميتافبز بقية الكامنة وراء كل عل » فل سمه إلا أن 
تحه إلى دراسة الفاسفة » وى سنة ۱۸۷۸ دخل مدرسة 
العلمين العليا حتى إذا ما خرج فما عبن أستاداً للفلسة فى 
إحدى المدارس » وعندنذ كتب مؤلفه « الزمن والإرادة الرة» 
ثم أعقب ذلك نمان سنوات ل بخرج فا شيثاً » و بعدْذٍ ظهر 
کتابه الثانى « الماد والذاکرة » » ولا کان عام ۱۸۹۸ ءین 
أستاداً فى المعلمين العليا » وفى سنة ٠۹۰١‏ أستاذاً بالكوليج 
دی فرانس التیظل فبا منذ ذلك الین . ول بکد فی سنة ٠۹۰۷‏ 
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يديع اة تا ليفه « التطور المبدع » حتی ذاع امه وطبق الحافقن 
وأصبح أشهر رجال الفاسفة فى الما( 


نورة على المادية : 


كثيراً ما يبدا الفكر الإنسانى بدراسة تفسه ثم ينتهى 
ال اجى خن ف ايان ينظ المقل فى سلاك المظاهى 
الادية التى تخضع للقوانين الألية الصارمة » ثم ينصرف بناء 
على ذلك إلى دراسة الوجود المادى عا فيه من صور وأوضاع ؛ 
وإما أن ينتهى إلى إنكار ذلك الوجود المادى جل وتفصيلا 
واعتباره من خلق العقل وتکو نه » ٤‏ تحه على هذا الأساس 
إلى دراسة الل و خده الان فى دراسة دراسة رخو د اة 
مادام العقل هو الذى خاقى الوجود خلقاً وأنشأه إنشاء 
ادن فد انقسم الفلاسفة قسمن حتلفعن : فر بق يتصرف 
بأسسره إلى العلوم الطبيعية لأنها السبيل إلى تفهم مظاهى الكون » 
یی کل درا ای اک لاا کر کی 
وحن نستطيم أن نقول فى شىء من الدقة إن تاربخ الفلسفة 
الانة حدر ى هذا الراك المنيف القام ين عل النفس 
والملوم الطبيعية » فهذه الأخيرة تنشد القيقة فى دراسة الظواهر 
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المادية » وقد رى فى طريقها من وارق الأمل الباسم مانمفی 
معه فى نها ابتة اليقبن موطدة المز عة » أما عل النفس فياتہ سما 
فى دراسة النفس دون المادة وهو مؤمن أن ليس أقوم من 
تلاك السبيل 

وکن جاء القرن التاسع عشر » فانعر ج ذلا الجرى 
الشكرى بض الشىء » واتجه إلى دراسة المظاهى المادية الجاهاً 
مماشرا دون أن شف عاد النفس الأسائية وقفة علبلية > 
ولعل ذلك راجم إلى أن اللإسان قد خيل إليه أث العام 
الرياضية والميكانيكية وما إلها هى التى دفعت به فى المصر 
الحديث هذا الدفع السرم » وله عذره فى هذا الظن » ما دامت 
الصناعة التى تدوى أرحاؤها فى أوروبا » والقى قلبت المياة 
رأساً على عقب » هى ر بيبة تلك الملوم .. إذن فلماذا لا تدرس 
هذه العلوم الطبيعية دون سواها؟ هكذا اصطبغت الفاسفة فى 
القزٺ الاضى بصبغة مادية » وضاعت فى الفضاء صيحة 
» دبکارت » الى أ ہا ف أن ا الفلسفة سيرها من النفسء» 
ثم تتابم طر بها إلى المالم المارجى 

انطوى القرن التاسع عشر أو كاد » فبدا اللإنسان يي 
بعض الشىء من تلاك الفتنة التى أخذه ما الاتقلاب المناعى »› 
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ء۶ . 2 a‏ 
واد الفكر ب عن هسه 2 فشا دلك الثوب الادى 
ااا ا واخ ا من افر او جت هن هة 
الوجود فى « الحياة » التى تدب فى أمحاء الكون . لافى الركة 
الى تنتظم ا جاد . ومازال الفكر معن فى هذه النزعة الجديدة 
حى كادت الياة تدب فى المادة تفسما »> واصطبغت العلوم 
الطميعية بصمغة حيو به ¢ وھکذا کتب علا ا تی السلاح 
ولعل « شو هور » هو ول من فطن إلى أن « الحياة » 

م ساس الوجود > م جاء « رجسون » ف عصرنا الحاضر › 
وتناول هذه الفكرة عا واستقصاء » حى استطاع بقوة إعابه 
أن جذب إلا أنظار هذا المالم الذى طفت عليه روح اللاأدر بة 
والشك طفياناً مروعا 
غك « رجسون ) على دراسه الذهب الادى » وخلاصته 
أن العام كتل موات من الادة والحركة » وأن المياة والفكر 
وكل خصاص الإنسان ليست سوى أعراض خختلفة لتفاعل 
: ا 
المادة والقوة . فكان كلا أمعن فى تلك الدراسة ازداد بقينا 
بفساد ذلك المذهب وهو يتساءل فى دهشة : إذا كان المقل 
مادة » وكاذنت كل عملية عقلية عبارة عن هرزة عصبية لا أ كثر 
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ولا أقل » نما فاندة الشعور ؟ أليس جرد وجود الإدراك دليلا 
قویا على ضروره ؟ ) 

ول لاذ الاد ن ت عا ارده ای لن 
ف الوجود تلك القوة الحيو ية التى ريد هذا فتعمله ولا تريد 
ذاك فتنبذه » وكل ما هنالك حالات مادية متتابمة > كل حالة 
نتيحة لما قبلها ومقدمة لا بعدها » وهنا يتساءل « رجسون » : 
إذا كان الوجود بكل ما حوى فى ظة معينة نتيحة آلية للخطة 
ال ما دون ان ن ها و مرك ن رعاو 
وتختار » وإذا كانت تلات اللحظة السابقة كذلك أراً إل 
للتى سبقتها » وهكذا دواليك » فنحن إذن سنرجع فى هذا 
السلسل إلى أن نصل إلى السدحم الأول وتتخذ منه سبباً لكل 
ما طرأً على الكون من أحداث » لا فرق بين دقيقها وجليلها ! 
ماذا ؟ هل ربدا ذلك.الذهب على أن دان السدم هو 
ات فما کتبه » اش » مغلا ؟ واه العلة فى خطابة 
» ارو و« ملت » ؟! 

هذا أخذ « رجسون » من منطق المادبین ما بكنى وحده 


لارد عل م ودك مذهم من اة 
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العقل و الجسم 

لعل ما حدا بالإنسان إلى النزعة المادية فى تفكيره هو 
ارتباطه بالكان ارتباطاً وثيقاً » حتى خيل إليه أن الحياة ليست 
إلا هذه الصور المكانية التى بحسا » ولكن الحتى الذى 
لا ريب فيه هو أن جوه الياة وروحها إا ينحصران فى 
الزمان أ کثر ما رتعلقان بالمکان » والزمان فى الواقع عبارة عن 
تراک صو ركونية بعضها فوق بعض » أو إن شت فقل صورة 
کو و ھا ا 
ومعنى ذلك أن الماضى من بده الأزلى م يفن » وإنما أخذ 
بتقدم فتتزاید أحداله قلیلا قليلا إلى آن تضخ فكوّن 
الزمان اللحاضر 

و إذا كان الزمان عبارة عن مو ع الصور التى مرت على 
الد ا E‏ 
کک ا راد تتاف ال تات المد ار هاوق کل 
دقيقة ا شىء جدد ليس نتيحة افد اة وة 
علو ٤‏ رل کی امففاه ول در ف وار س انا 
وألزم صفاتا 
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والدا کر ة عند الإنسان هى الوعاء النى تد مع الزمن 
فیخبزن فيه هذه الصور ا المزايدة » لک کون لا ا 
فی حیاتنا » إذ کا سمت دائرة المياة اسع معها نطاق 
الاختيار » أى أنه بعرض للانسان مورات عدة تستدعى منه 
سرعة اختيار للتابية المناسبة لكل من تلك المؤلرات . وهذه 
الات و ن ا ن و کک فن وف 
کل ما عرض له من مشکلات 

فالكان الى كتلة فعالة مؤلرة » لأنه يضيف إلى العا 
ف شاط وان لاان 6 شور الادون 1 ما نة 
لا حول فما ولا وة ¢ بنفعل وتار بعوامل الميئة دون أن بکون 
كرا للخل والزيادة » ففى قولنا إن الإنسان مدرك لا يعمل 
اعتراف نی عر بة اختياره 

قلنا إن وظيفة الذاكرة هى استدعاء الصور الذهنية الى 
صت ينا ف القتحارب الاصية مقرونة ا سمقها وما la‏ ¢ 
فنتمكن بذلك من الحک فى امواقف المشابمة التى قد تمرض لنا 
E‏ وکن لذا كرة قوق ھا ع اح . فیوساطتہا 
چ أن استوعب انلود ا ف دققه ه وأحدة ¢ وف دلاک 


ګر ر لا من فيود الضرورة الطميعية الى : حضع ا الأشاء 
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الحامدة . خطى' إذن من سب الانسان AT‏ صاء فی ند 
القوانين الادية . إعا هو کان مدرك » حر الاإرادة » قادر على 
اختيار سلوك معن » والاختیار خلق وإنشاء » فليس الانسان 
ر ا فی حیان هکالیوان الحدود بغرازه 
وإذث فليس المقل والمخ ( آى الج ) ) شیتاً واحداً . 

حي أن الإدراك المقلى يعتمد على المخ ET‏ 
لسلامة هذا أو احطاطه » ولكن كا تعتمد املاس على 
اأنع ت > تظل عالية مادام الب قا ق 
ا ی مک و ان د ل ا ان 
املاس والمشحب شىء واحد 

فالخ ججوعة من التصورات وردود الأفعال . أما الإدراك 
فهو تلك القوة التى تختار من بين تلاك الجموعة ماتريد . المخ 
هو الجرى الذى سير فيه تيار الإدراك » ولكن ليس الماء 
وراه شيا واحداً » و إن بکن ذلك عدوداً مېذاء ولا ند له 
أن مخضع لتعر مجه والتواله 

وإذا كان هذا هكذا» فا الذى حدا بنا إلى الاعتقاد بأن 
المقل وا مخ شىء واحد ؟ لمل ذلك راجع إلى أن جزءاً من 
غرلا وهو ما تسمه ال کو فد ا و ولک غار 
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الأجسام الادية و يتفهمها » فا كتسب من هذا الميدان المادى 
كل تصورانه وقوانينه . وهكذا أخذ الارتباط الذهنى بين المقل 
والمادة نمو شيا فشياً حتی انتهی بنا الأسس إلى الظن بأنہما 
شىء واحد . ولكن هذا ال ذنكاء الذى بكشف لناعن ااملاقات 
التى تصل المظاهي الكونية بعضها يعض عاجز كل العحر 
عن ادراك الامتداد الزمنى وما بعرص فيه لتلك المظاهي من 
فال و لى او هار اخری هدا الد کاو ائ سکف الور 
المادية لا بستعلیع ا ندرك ما ف الكون من حياة » لاه 
باتط صوراً متلاصقة بعضہا ی فى إلر بمض » أى أنه 2l,‏ 
صورة الكون فى هده اللحظة › ٤‏ صورنه فى الاحظة الى 
تما » ثم صورة ثالثة ف التى تلبها وهكذا . ومعنى ذلاك أن الما 
الحارحى فى نظر العقل عبارة عن جلة صور لحظية تملا كل 
صورة منها الكون بأسره » وهذه الصور تتو الواحدة مها 
الاي فة هد لظ م وك جر هة ج وة الور 
تمل المقيقة الحارجية فى لحظة من اللحظات . ثم من تتابمها 
بتألف مجو ع التاق المارجية من أول الماضى إلى أخر المستقبل 
الا أث الصور تظل مستقلة فى الذهن » لا يتناوها الاستمرار 


۰ 
۽۶ 


أو المركة التى تر بطها جميعاً ء مع أن الحياة ليست إلا ف وصل 


ر 
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هذه الصور ال جزأة ؛ ومثل المقل فى ذلك كمل الشر بط السيناى 
الذى بلتةط عدداً من الصور المتلاحقة » لا حياة فى كل منها 
على حدة » فاذا ما دبت فما الحركة والاستمرار » واتصل بعضها 
ی کت ا او ع اه و وی کن ی 
الصور التی تصلنا عن طر بق اواس شىء من الحياة » حى 
يتناوطما تيار الركة الداتم الذى بر بط أشتاتها » ويكوّن منها 
حقيقة واحدة بطرأً علا التغير والتيدل كما سس علا شطر 
من الزمان 

حي أن كل صورة حسية هى جزء من الحياة » والكن 
مجوعها لا يون مموعة المياة » إلى أ بتحقق فى أجزانمها 
E E CDE‏ 
عکن أن کون ا خط مسقم ل ن امنحنى 
والمستة تقے پتکونان من قط غ أك لاتا ا0 
م ۳ اخ :اء هذا هی بعينها اجر :اء ذلاك » إذن فالاط المنحنى 
هو الط الستقم > كذلك قل فى المحياة والمظاهم الطبيمية › 
فليست الحياة هى مموعة الأظاهى الطبيعية › على الر غ من ان 
تلاك الظو اهن هى ال ريات الى تتكو”ن منها الياة 

وستنتج من هذا أن المقل ليس هو الأداة الصالة لإدراك 
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الما لان هذا مات وی دور و کا جا ی 
إذ العقل كا بينا ميل إلى استمال الوجود لصاله » وهذا ا 
منه وقف تيار الحياة الذى يدب فى الكون وة الوجود 
ليتمکن من دراسته جر خا > فالمقل والحو اسا لات اتح رة ٤‏ 
والغابة منهما تيسير الحياة لاتصو ر الوجود » أى آنا تتناول 
الوجود فى ظاهمه » ولكنها لا تنفذ إلى باطنه . . . ولا كانت 
العرفة المقيقية هى الى تتمشى مع الوجود فى حوله » وتتغلغل 
فی واطن الاشیاء » وسا إحساساً مباشاً کا س الل 
الوديع وجوب الفرار من عانلة الذتاب فالمحيرة وحدها هى 
الأداة الصالة لذلك النوع من المعرفة اأباشرة لأنها حاسة الحياة 
التى تنقل إلينا الوحدة اليو بة التى ر بط أجراء الوجود 
التطو ر الحلاق : 

لابمكن أن يكون تطور الياة على تلاك االصور البثمة 
القاسية القى رها « دارون » و « سمنسر « > عا التطور 
کر و متواصل » وتغیر لا بنقطم 


الانتخاب الطبيعی عك » دارون ( لابا الذى تقوم 
عله نشا الأعضاء والوظابف والأنواع ¢ ولکن م بکد سنوی 
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ذلات المذهب على قدميه » حتى اظ به من الصعاب 
والمشکلات ما م قو على رده » فکاد خر صریعا وهو ما بزال 
فی فاعته 

كيف س تطيع الانتخاب الطبيمى أن يفسر نشأة حاسة 
الابصار مثلا أولاً ؟ لايد أن نل E OT‏ 
العين قد نشأت على هذه الصورة العقدة من بادىء الأ » فاذا 
a OE ES EES‏ 
ا تقنع عقا سلما أن تلك الأدوار التى مرت ما عين الإنسان 
تطابق تام اللطابقة الأدوا ا تا ری لاه 
لأنواع الحیوان !م ان الانتخاب الطبيى ا 
الغادفة اة ا وهل فن لار ان تكن س السادفات 
التى تعاقيت على عين الإنسان وأذنه وأنفه وساثر أعضاله 
الأخری ھی ھی التی تعاقیت على أعضاء المحیوانات كلها ؟ ! 

NANE a 
المحيبة جائزة فى أنواع الحيوان لتشابه الؤرات التى عيط ا‎ 
حيماً ؛ فا قولك فی المیوان والنبات › وھا نوعان سيران فی‎ 
طريقين ختلفين أتم اختلاف ؟ كيف يتف الاثنان على طر بقة‎ 
واحدة للتناسل ؟ كيف بوفق الحيوان عن طربق المصادفة‎ 
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إلى اختراع الد كورة والأنونة أداة للتكاثر » ثم بوفق النبات 
إلى الطر يقة عينها و بالمصادفة با ؟ ! 

کلا ! پستحیل أن یکون هذا الأساس الواهى قاعدة 
التطور › ولا بد أن کون فی أجزاء الوجود ‏ مما تنوعت 
کالما قوة كامنة متشابهة فى الجيع : هى الحياة »> وهذه 
الحياة الحالة ف ىكل شىء خاتق فا نحل فيه ميلا خاصا وآوجماً 
معيناً وران فی کل خرن من کا وا الج 
الادى يتشكل وبتغير حسب ذلك التوجيه الذى عليه تلك 
الحياة الدافعة الكامنة فيه . وليس نمت قوة خارجية تعمل على 
التطور ا خیل الى « دارون » وأشياع مدذهيه 

هذه الحياة الشاملة تسمى جهدها للتغاب على الجود ادى » 
فهی تتغاب على الوت بالتناسل وان عت فى سبيل ذلك 
الوادت وش تذل کل ا غلك من وة رر ما من 
E BN EE‏ 
ما يأنى من ضروب الركة والنشاط هو فى الواقع حدر من 
الحياة لتلاك الأغلال والقيود 

كانت الياة فى مبد| ظهورها أشبه ماتكون بالمادة فى 
جمودها واستقرارها لہا كانت تتمثل فى النبات وحده » 
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الات کک غاد ی سک ف واا سمه ور که وکا 
الت ان ن ا 1 ف ا ور ت ى 
وراء ذلاك المثل الأعلى » فاخترعت أنواع الجيوان » وزودتما 
بشت الأعضاء التى تستطيم أ قق بها شيتاً من الرية 
المنشودة » ثم مالبثت أن عقدت اماما فى واحد من تلاك 
الميوانات حميعاً : وهو الأنسان » ولاشك أن اليا عاول 
ما استطاعت أن تسخر من فيود المادة » و ڪن نضحك وسخر 
إا اانا اننا جا ضرف کا تمرف الكت المادة 
لامد کان رل مدو اط رة من الاد چا ا 
قطعة الححر 

بتضح من ذلا أن الحياة قد سارت أثناء تطورها فى مراحل 
ثلاث : 

لأر ج د ا ت وت اکن ل 
سكون المادة وحمودها 

الثانية : مرحلة اليوان الغر زى كالنحل والغل الذى 
يتحرك و سى » ولكن فى حدود صسومة وخطة معلومة 

الثالثة : محل الحيوان الفقرى الذى أخذ سير فى طر يق 
الفكر » ولن بزال هذا الفكر و ویشتد ویستقے › فھو ذخر 
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الحياة وأملها الذى سيحقق ها ما تنشد من حربة 

هذه المياة التى لا تفتاً خلتق وتغير وتبتدع » والتى تاتس 
الجربة من قيود المادة هى الله . فاللّه والمياة أسيان على مسمى 
واحد . وأغلب الظن أن هذه الحياة الدائبة فى التخلص من 
أغلاما وأصفادها ستظفر آخر الأمن عا تريد » فتتفاب على 
الوت ٠‏ ى ها لر هة واللرد 

ألاما أجل ان برتفع صوت « برجسون » شیراً ا 
الكون من حياة فعالة خالقة » ليقف تيار المادة الذى طفى 
على أوروبا فى القرن الماضى حتى غرها بين ثناياه 
يك 

اراد « رجسون » أن يقطعم على ناقده الطر بی » فقال : 
« إننى أعتقد أن الزمن الذى ينفق فى نقد الفاسفة ضائم فى 
مم الأحيان . فاذا بق لدينا الآن من المحات اللكثيرة التى 
وجهها الفكرو ون بعضهم لبعض ؟ ) , NET‏ 
دقة فقل بى و ! إن ماله قيمة وما يبق !عا هو 
القليل النادر » وهو الحقيقة الإجابية التى بضيفها كل مم . 
إن القول الح قادر بنفسه على أن تل مكان الفكرة الباطلةء 


— 0N 4 — 


ادن قلت خير وسيل فيد الباطل دون أن كاف افا 
اء قد هدا او دا لر الى ان هذا لوت اة 
احق ؛ فاننا حبن نبرهن على صحة فلسفة أو على خطها » فنحن 
ذلك شىء فلسفة دة فى لار عة لخا > لاا 
مثاها م من التجر بة والأمل . فإذا ما انسعت مجر بة الإنسان 
وانفسح ا فقد جد حح ما کان فی اعتباره باطلا E‏ « 
ا قد جد باطلا ما کان فی رأبه من قبل E‏ 
ارفا عل اح رة كا ال ال مف لر 
وإلى النزعة للمادية الآلية ؛ ولكن إذا ما فترت الحياة ولاحت 
فا ودرا ت اول الان ن رل هو فا لحك 
له عن أمل جديد ؛ فالفلسفة إذن هى تمبير صرح عن حالة 
ار ال اة ل خر او هاا 
« رجسون » » ولکنا مع ذلاك سنعرض له بلمحة موجزة عا 
له وما عليه : 

فأول ما بصادف القاریء فی « رجسون » و بلفت نظره 
هو هذا الأسلوب الرائم الذ ىكتب به ما كتب ؛ ولل روعة 
لساري وز خا راجان ى لاعت الى عة اة افر اة 
تفسها التى لا محتمل الفموض والإمام . . . ولقد جد 


« رجسون » عامضاً فى بعض مواضعه » ولكن ذلك راجم إلى 
عروته الوفيرة الغز برة فى الأمثلة والتشبيه والاستعارة الى أخذ 
ر ھا ف کته 0 بغیر حساب 

هاج « رجسون » العقل وأرادنا عل او 2ک 
البصيرة لأنها أصدق نظراً » ولك ن كان الأجدر به أن يمدم 
العقل ليعقد رجاءه على عقل أرق » لأن البصيرة الباطنية الى 
رث باٗحکاما قد تخطی' کا خط اواس » فکلاها جب 
اختباره وتقّو عه بالتحر به العملية ... ولقد بالغ « رجسون » 
حين زعم أن العقل لا يدرك إلا حالات متقطعة من القيقة 
والمياة وهوعاجزعن أن يدرك ماف هذن من حركة واستمرار ؛ 
إذالفكي ‏ على تقيض ماذهب - عبارة عن محرى متصل 
aT‏ کا قال « جيمس » » وهذا التيار المقلى يعاس 


aba Cali eh Ble LT anc GE 
_الياة المستمرة و بصورها أدق تصو ر‎ 
لق د کان جيلاً من ( رحسو ن » ان يصرخ هده الصرخة‎ 
المالية ليقف تطرف المذهب المقلى الذى يعتد بالعقل اعتداداً‎ 
كبيراً » ولكنه لم يصب حين دعا إلى ااذ البصيرة وحدها‎ 
. بدل العقل لأن ذلك كن بصحح خيال الصبا خرافات الطفولة‎ 
وللكن بظهر أن المحمة المنيفة التى صو بت إلى التفكير العقلى‎ 
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وال امتدت من ع « روسو » الى « شاو ریان » و « رجسون » 
و« نیتشه » و « چیمس » کان هما فی النفوس اثر قوی . إننا 
نوافق « رجسون » على ثل المرش الذى يتر بع عليه العقل فى 
غرور وكبرياء » وللكن على شربطة ألا بطالبنا بأن بجمل 
كل القيمة للبصيرة وحدها » فلن كان الإنسان عيش بغر زته 
و بصيرته » فهو بتقدم بعقله وذ كانه 

ولل أروع جوانب « برجسون » هو حر به الشعواء الى 
شما على النزعة الآلية المادية » فلقد أسرف عاماء المعامل فى 
تقدير علمهم إسرافا بلغ حد الث_عطاط حتى ذهب بم الوم آم 
قادرون على وضع الکون کله فى أنبو بة من نابيب اختبارم 

قد کان « رجسون » من عصرہ ما کان « كانت » 
فى زمنه » لأن « كانت » ألنى موجة إلادية أساسها الذهب 
E O O‏ 
« دیدور Dide 0٤‏ » و « یوم 1une‏ » وەن اناا « فولتیر» 
فکان جهو د « كانت » أن أعلن قص_ور العقل فى المحوث 
السامية ... ولكن « دارون » و « سبنسر » عادا ددا مات 
« فولتیر» ومن لف لفه » وعادت الزعة الادية فا کتسی تکل 
قوتما القدعة فى مستهل هذا القرن الاضر » فته دى ها 
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« رجسون » » ولکن تكن وسيلته نقد المقل کا فعل. 
«کانت » بل القول وجود عنصر حیوی مبدع شط فعال. 
a‏ 

لقد ارتفع « برجسون » إلى أوج الشهرة فى أعوام قلائل 
لاه دافع عن الأمانى الإنسانية وآاها » فك اغتبط الناس. 
واطمأنوا حين رأوا فيلسوفا يصون 4 مابرجون من خلود وما 
بعتقدون فی إله 

ولا جب أن کان أعظ الفلاسفة المعاصر ن » فقد كان 
الناس من قبل فاسفته تروسا وعجلات فى الة الكون الميتة » 
و لکنهم بعد « رجسون » عهوا ا استطيعون إن ر ادوا أن 


سا موا بأتفسهم فى قصة الحياة 


بندتو کرو تشی 
Benedetto Croce‏ 
)١(‏ الرجل : 
من الظواهی التى نسترعى النظر ما أصيبت به إيطاليا فى 
احتفاظ | طاليا بالأساليب والطرائق المدرسية حتى من المفكر بن 
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الذين اطرحوا اللاهوت ونبذوه » فلن كانت إبطاليا مهدا 
الارضة إلا آنا ا تكن مو طا للاصلاح » إا تنشکات فی وجود 
القيقة وكا تعتقد فى الال و ا ی 
لتود أن تفنى من أجله » ومن بدرى ؟ لمل الإطاليين قد وفةوا 
E OEE‏ 
هو الجال . فقد کان اعلام الفن فى إبطاليا یام الهضة (إذا 
استشنینا میخائیل اجلو ) لا تعنهم أخلاق ولا دين » ما دامت 
الكنيسة قد اعترفت بفنهم » حتى أصبح العرف فى إبطاليا ألا 
بثير رجال الثقافة جانب الكنيسة ولا بتعرضون هما سوء» ولا 
غرابة فى هذا » إذ كيف بقسو إبطالى على كنيسة استعبدت 
الما وما لإيطاليا . وحمت من الدول أموالاً وفيرة لكى 
مجمل من إبطاليا متحف فن لأوروبا بل للا جع ؟ من أجل 
هذا ظات إبطاليا مستسامة للإعان الديى القدے 

ولكن تسل هذه القاعدة من الشواذ » فقد خرج علما 
« بند وکروتشی » الذى ولد فى عام ٩‏ من أب کالولیک 
كان هو ابنه الأوحد » ومن أسرة عرفت بالحافظة والجود › 
فقا البلرف نغاة دة سارمة اقلت: ى أعر الاش ال 
نقيضها وهو الإإلاد » وما هو جدر بالملاحظة فى هذا األد_دد 
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أن الام التى لم تشهد إصلاحا دينيًا لا ترى فما منْزلة متو طة 

ولقد رمته الأيام سنة ۴ مم نافذ کان کفیلا أن 
برده إلى إعانه وعقیدته ل وکان رجلا کسائر الرجال » إذ زازات 
الأرض زازالا عنيفاً هدم المدينة ال ىكان یعیش فما بين اسرته › 
فقفى على والدبه وأخته الوحيدة » ولبث هو نفسه بحت 
الأنقاض بضع ساعات حتى أنقذ » وقد اعتلت سحته وتكسر 
بعض عظامه » وظل عدة أعوام فی علته » ثم استرد حته وعادت 
إليه روح هكا كانت قوبة مليئة بالياة » ولم بطر أن يعمل 
من أجل قوته !ا وره عن بيه ما حعله دا سا ¢ وقد ا 
ف ل ف اعدد ةة کت ا ام CE‏ 
إبطاليا كلها » فهو إذن من الفلاسفة القليلين الذين ل يدفعوا 
ن فاسفتهم فقراً وحاجة 

ظل وى » طول حیانه طالاً حب أن علا فراغه 
الحياة السياسية وعين وز برا للعارف » وانتخب عضوا لجاس 
الشيوخ » وعضوبة الشيوخ ف إبطاليا كانت تتد مع الرجل 
ماامتد أجل » و ذلك کان ( وی » مشلا فر ندا فی عصره 

(۱۷ = ج ۲) 
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من حيث اجتاع الفلسفة والسياسة فى شخص واحد» ولكنه 
يتفرغ إلى السياسة بل خد ص الشطر الأعظل من وقته تدر بر 
جات التی ذاعت شہرتہا فى أنحاء الما Ca‏ ا 

ولا نشدت المرب المظمی سنه ٠۹۱٤‏ أتكرها « ارونشی» 
بکل قوته › إذ م يسغ أن تشتجر الام فى قتال مميت و 
منافسة اقتصادية » فكان ذلك سباً لنبذه وإهاله بين قومه › 
فکان حظه فى ذلك کظ زمیلیه « رتراند رسل » فی إجلتراء 
و « رومان رولان » adااRo Rai‏ فی فرنسا » ولکن 
إبطاليا عادت فعفت عنه » وعقد الشباب فيه أملهم زعا 
وفيلسوفاً وصديقاً » وأصبح «كروتشى» منهم بثابة العهد العدى » 
بغذیمم بغذاء لا يقل عا مده به ال جامعات 


(۲) فلسفة الروح : 


کان أو ل کتاب ادر «کروتشى » عبارة عن موعة من 
القالات ( ۱۸۹ — ۱۹٠١‏ ) موضوعها مادية التار خ ومبادئ 
« کارل ما رکس » الاقتصاد ىة ET‏ عا کتبه « ما رکس » 
وبالبادئ الاشتراكية تأر عظياء غير أن نشوة تلاك البادىئ رغم 
ذلك لم تبلغ منه الرأس » فسرعان ما انصرف عنها إلى الفلسفة 
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تأر «کروتشی» ب ماركسية » ولكنه _ ع عمد ا 
تفسير التار بخ على ساس اقتصادى »كا رفض أن عترف بصحة 
الفلسفة المادية قائلا إن المقل س لاالمادة س هو القيقة 
الأولى والأخية »> حتی انه لا کتب فلسفته طاق علا | 
« قاسمة روح « 

وذلك لأن « کروتشى » مثالى لا عترف بفلسفة بعد فلسفة 
«ل» وع ان الله اا عبارة عن فكر . فنحن لا نل 
شیا إلا کاتصوره لنا حواسنا وأًفکارنا . فھ وکا تری إبطالی با مو لد 
والنشأة » ألمانى فى التفكير والنزعة » فق د كان حاول أن برهن 
على أن جوهم الكون أفكار خالصة حردة » فلا سنيه مثلا 
أن بوضح فَكرة أو يعرفها با ينشاً عنها من تتح عملية » بل 
كان على النقيض من هذا حاول أن رد مظاهى الحياة العملية 
إلى أفكار وعلاقات بين أفكار 

والفكرة الجردة معناها عنده الفكرة الكلية › مثال ذلات 
I‏ والكيف والتطور » وما شانه ذلك من الأفكار الى تطبقى 
على الوجود الواقع اسرة 2 وهنا اغد « کروی 6 شخدف 
عن الأفكار الكلية حدرتاً اا حتی لتحسبه « مجحل ا 
ا وکا ما هو ر بد أن بنافس أستاذه فى غموضه وإمامه » وقد 


سے 
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أطلی «کروتشی» على محثه هذا اسم انى لك يقنع تفسه أنه 
ل يتورط فى المباحث الميتافبز يقية التى لاطائل وراءها » وال ىكان 
يقول عنما إنما بقية من بقايا اللاهوت القدم الذى متته » إذ 
هو ینکر الدین و برفض خاود الروح » و بقول إنه خير للانسان 
أن بعد الثقافة وال جال 

والح أن فاسفة «كروتشى» شاذة متناقضة » فهى طبيعية 
روحية » عملية مثالية » جل المبادئ الاقتصادية وتقدس الجال . 
فهو مثالى بتخذ الروح أساساً لفلسفته ولكنه من ناحية أخرى 
بعنى مجوانب المياة و عظاهى الطبيعة » حتى إنه كتب ارا ماه 
« فلسفة الجانب العملى » . کذلاك آلف کتااً عنوانه « فی 
التار نخ » بقول فيه إن التار بخ فلسفة متحركة » وأن امرخ 
شش أن يضور الطية و الالهان فى ورمن ألققة المملية أل 
ور ا و اا ولاق ن کت ا 
من الناحية النظر بة الجردة . ويقول إن التار بخ لا بد أن يكتبه 
فلاسفة » و رى أن هذا التاريخ الملمى الشائم قد بلغ من الدقة 
التفصيلية حدا بميداً محيث ضاعت من المؤرخ المقيقة اأنشودة 
لكثرة ما يعرف 

وقول «کر وتشی» إن استکشاف الافى على حقيقته متەدر 


— ۳ س 


إن م یکن مستحیلا > وهو يتمثل بتعریف « روسو » للتارځ 
بأنه « فن اختيار الأ كذوبة التى تشه المقيقة من بين كثير 
من الا كاذب » > وهو لا حب البحث النظرى فى التارجخ 
حجة أنه يفسده وينقل الافى فى صورة باطلة . . . جب أن 
يكون التاريخ صورة للطبيعة وعرآة للإنسان 


(۳) ماهو ال مال : 


دا ( وى » دراسته بالتارځ والآداب» م انتھی 
منهما إلى الفلسفة » فكان طبيميًا أن رشغف فى الفلفة #سائل 
او ا لجال ؛ وإن أعظ مولفاته هو كاه » ف عل ا جال » 
)۱۹٠۲(‏ » وهو يفضل الفن على الميتافيز يقا والعل > فاذا کانت 
العلوم تفيدنا فان الفنون تقدم نا صور ا لجال > إٺ الملوم 
تباعد بيننا و بين الفرد والحقيقة وتنقلنا إلى عام کله مجردات 
تعمق فى نزعتها الرياضية حتى تصل ( کا فعل اينشتين ) إلى نتج 
خطيرة ولكن ليس هما أمية ععلية ؛ أما الفن فيقرب بيننا و بين 
الأفراد والقائق الجزثية » ويدنينا من الجوهى الكلى الشامل 
الذى ل ف الجزئيات التى تقع حت الحس : «للمعرفة 
صورتان ‏ فهى إما بصيربة أو منطقية » إما أن حصل علا 
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الميال أو بالمقل » هى إمامعرفة ال جزنى أو الكاى » هى معرفة 
الأشياء الجرثية أو معرفة ما بهن الأشياء من صلات » إما أن 
تكون تنيحة الصورالدهنية الجزئية s#عة"!‏ أوالأفكارالكلية» › 
فأصل الفن وأساسه هو القدرة على تكو بن الصور الذهنية › 
والفن لا يبوب الأشياء ولا حك عليما بأنما حقيقية أو خيالية » 
ولا حاول أن يصفها أو يعرفها » بل هو حسما و بصورهالا ا كثر 
ولأافل ولا كان الليال سى افر وهو رط ضورق ل 
كانت فاعلية المقل الفنية ‏ أعنى قدرته على تكو بن الصور 
الذهنية أسبق من فاعليته المنطقية » أى التى تكوّ"ن الأفكار 
الكلية » فلا يكاد الإنسان بقوى على التخيل حتى عير فنانا» 
قبل أن يبلغ م حلة الحاجة المنطقية بزمن طو يل 
وبأخذممذاالرأى اعلام الفن » فيقول « ميخائيل نجاو » : 
« إن الإنسان لا يصور بيديه بل برأسه ( يقصد بخياله ) » ؛ 
وقال « ليونأرد ۲4"٥ع1‏ » : « إن ذوى العبقرة السامية 
تون عقوم أ نشط فاعلية كلا قل ما یؤدونه من عمل خارجی «. 
وکلنا مل القصة الى روى عن « دافنسى ادزا 0a‏ » حين 
اا ل رجال الدن بتصو ر « المشاء الأخير » لسن 
الفنان مام لوحته عدة یام سا کا صامتاً »> وصاحب الصورة 


رستحثه كل بوم على البدء فى العمل » و بعجب ل اذا مجاس هذا 
ال فا حكدا درن أن ل هة ۾ ك شار ها 
الإلحاح غضب الفنان فانتتم لنفسه بأن اخذ من ذلك الدينى 
موذجاً لهوذا 

إن جوهى الفاعلية الفنية هو هذا الجهود السا كن الذى 
بيذله الفنان وهو صامت لیرسے فی ذهنه الصورة كاملة » بحيث 
تعر عن موضوعه ترا جليا وانعا . فليست معحرة الفن فى 
إبراز الصورة وإخراجها » بل فى جرد تصورها تصوراً دقيقاً » 
وما إخراجها بعد ذلك إلا أمرآ ليا ومبارة بدوبة : 

« إذا حن استطعنا أٺ سيطر على الكامة الباطنية » 
أو أن ندرك صورة أو مثالا إدراكا جليًا واضصاً » أو أن نكو“ن 
موضوعاً موسيقيًا » فان التعبیر لا بد أن مجى» بعد ذل كکاملا» 
وذل ك كل ما ريد . فاو انفتحت أفواهنا ع ن كلام أو غناء .. 
فكل ما نفعله حينئذ هو أن تفصح فى العلن ما قلناه بالفعل قولا 
باطنيًا » وأن تنشد فى صوت مسمو ع ما أنشدناء فلا فى دخيلة 
نفوسنا . أما إذا مسّت أبدينا مضارب البيانو » أو تناولنا قلا 
أو إزميلاً » فاسنا تعمل إلا عل إراديًا (يتعلق با جانب المملى 
من الإنسان لابفاعليته الفنية ) أعنى أننا عندثذ تفعل فى حركات 
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كبيرة ما فعلناه باطنيًا فى سرعة و إبجاز » 

أنستطيم بعد ذلك أن جيب على ذلك السؤال المر بك : 
ماهو ا لجال ؟ إن فى ال جال آراء بقدر ماف الأرض من رء وس »۽ 
فکل إسان أب إلا أن يدلى بدلوه فى موضو ع الجال › وأن 
سك براه و يدافع عنه . ولکن «کروتشی » پرید مع ذلاك 
أن يعرف الجال فيقول : إنه التكو بن المقلى لصورة ذهنية ‏ 
أو لسلسلة من الصور س ثل فها جومم الشىء المدرك . 
فا لجال بتعلتق بالصورة الباطنية أ كثر منه بالصورة الحارجية التى 
هى سيد للباطنية . فقد يتبادر إلى أذهاننا أن الفرق بيننا و بين 
« شکسبير » هو فرق فى التعبير اللارحى فقط » ون لدينا نفس 
الأفكار والصور التى اختاحت فى نفس ذلك الشاع الكمير › 
غير أننا لا جد المبارة البليغة الى تفصح عنها . ولكن هذا 
وهم باطل » فليس الفرق ف قوة إخراج الصورة » بل فى القدرة 
على تكو ن الصورة الباطنية التى تعبر عن الشىء الحارجى 

ولیس الم فى ذلك مقصوراً على خلتق صور ا لجال » بل 
إنه ليتعدى ذلك إلى الإحساس بالجال ؛ ف وكذلاك تعبير 
باطنى . فدرجة فهمنا أو تقدرنا للابة الفنية إا تمتمد 
غ را ايت رق ةة الر رة مارا ع اغى 
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درد | على ان E‏ لأ نفسنا وره دذهنية دعر ع“ ن الشیء 
» ننا حن و بالعمل الفى ا يل اعا تعر - ن بصائرا 
.. غين أقراً » کی KK‏ فہصیرتی انا ھی التی کون 
ا الذهنية فهءلت ١‏ عطیل » . اذن فس ا جال هو 
الصورة الذهنية المعبرة » سواء فى ذلاك الفنااٺ المحااق اصور 
ا جال » أو المتفر ج المتأمل لتلك الصور . لجال هو تعبير دقيق 
بق وو اا ما اال خن اه ر 
 #‏ # 

ولكن ایح أن الاسان رن فاا ٤رد‏ تک ت 
لاصور الدهنية ؟ هل حدر حوص الفن ف التصور الماطى 
لاف الإخراج ؟ ألا عحدث كثراً أن تكون لدينا أفكار 
ومشاع أروع وأهل من کلامنا الذى عار عا ؟ کا ¢ ابه 
ليلوح لنا أن وتف » قد اطا ی هدا وداسة الفن 
وس موه فى تكو بن الصور وى إتةان إخراج الفكرة و#جسيدها معا 


— AA —- 


Bertrand Russel 


: رسل المنطق‎ )١( 

E‏ « برراند رسل » محاضر عام ۱۹۱٤‏ فى جامعة 
کو لوميا فى is‏ و »> فکان حینئذ ج الذى 
عار :سے یلا شاا مدو کا جا تومن الوت ذطرات 
سسربعة » ولعله قد اختار هذا الموضو ع الذى لا عس الحياة 
العملية لمعد ما استطاع عن الحياة › اذ . بعد دطيقها بعد 
أن أعلنت الحرب الكرى مزع اشد الجزع حین رأی أرق 
رات الأرض اندر :الل روه مر فة ۾ وهو دات 
الفياسوف الذى اختصه الله بذوق حساس رقیق وچب جم 
للسلام . . . ٤‏ انقضت بعد ذلات عشر سنوات فانقلب 
مليئًا اليو نة والاشاط بضطر م صدره بالثورة على ما ينتاب 
الحتمم الإنسانى من أمراض ويتوف إلى إصلاحها » 
ا الايام ما لبذت أن حطمت له هذه الامال الطاعة » 

وصمرفت EE‏ الذن كان جد فم بعض السلوى › 
فار ګت حیانه وامتلات بالعناء بعد إذ کانت بادی الام 
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حياة أرستقراطية على كثير من الدعة والمدوء 

وذلك أنه سليل ا » رسل ¢( ¢ وف من عرق الاسر 
ES‏ ء ا ۶ > . ء 
ف اسجلترا وابعدها صتا ¢ بل من اشر الاسر ف امال اجم ¢ 
فک ابت للدولة البر يطانية قادة كوا زمام ااسياسة أجيالا 
د ارد چون ورل ۵ کان را الورارة 
الامجليز بة على مبد! الأحرار » وقد أثار حر با شعواء ليظةر عر بة 
التجارة › وليظفر بالتعلے العام الجانى » وليظفر بتحر نر طائفة 
اهود . . . وليظفر بالحربة فى كل ضرب من ضرو ما . . . 
وما اوه فهو » الفيكو نت امول Viscuont Amberley‏ ¢ « 
وکان حآً فى تقليده فل يثقل ابنه بتعالم اللاهوت الوروئة . . . 
وکان « لبرتراند رسل » التق فى إرث هذه الأسرة الرفيعة » 
ولكنه ای فی عنۃ وکبر یاء إلا أن یکسب قو ته بنهسه ¢ لاه 
برفض نظام الوراثة ويتكره » فكان أستاذاً جامعة كامبردج » 
ولكن هذه ال جامعة ما ليت أن تبينت فيه لورة نفس-ية على 
ميول مته » فهو حب السلام وأمته تدجج تفسما بالسلاح اتغاص 
فى اروب » ففصاته عن عله » وحينئذ أخذ الفيلسوف عوب 
الأرض متخذاً من الما بأسره جامعة يلق فما تعاليه وآراءه » 


ومد رحب نه العام فى غبطة ورضى 
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ل يكن «رسل » شخصية واحدة متصلة > بل خر ج منه 
راان رل اك اه نالرت الى و 
أ كفانه نشا رجل جديد ذو شخصية جديدة » إذ ولد عن 
« رسل » المنطتى الرياضى « رسل » آخر اشتر ا كى » ولعل 
المنصر المشترك بين ذينك العهدين هو نغمة وادعة هاعة رقيقة 
ملت فى الشطر الأول ف أ كداس الصيغ امبر ية ال ىكار 
بر کا ف یکتبه ٭ شم تمغلت فی الشطر الٹانی فی اشتراکیته » 
ومن ادل عنوانات مؤلفاته على روحه مومه المعنون « ااتدوف 
والمنطق » الذى جد فيه الطريقة الملمية ما فما من منطق 

02 أ کبر « رسل » المنطق وقدًس الرياضة › و يمن لشیء 
بعد ذلك ؛ فلقد قرأ ما كتبه « رجسون » من أن.هنالك حاسة 
أقو بة تدرك الزمن وحركة الياة » وأن الأشيا ء كلها كائنات 
حية تندفع بدافعم حيوى ؛ ثم قرأ تشببهه لاحياة بشر بط السا 
- وکان لم يشهد السا قط من قبل س فذهب إلى دار السا 
عة لا لیستمتع ٤ا‏ بشاهد › بل ليتخدذ منه دراسة فلسفية ‏ 
کا قال ھو ‏ ولکنه بعد ذلا کله م بوافقے على ما ارتاء 


« برجسون » » وقال عنه إنه قصيدة حيلة لاأ كار ولا أقل . 
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وذلك لأن « رسل » لا بتخذ معبوداً سوى الر ياضة » و برغب 
قط فى دراسة الآداب القدية » وأخذ ادل بالحجج الصارمةء 
E‏ شترا laa‏ بإدخال ال جانب العلى فى تر بية 
الأشء » بحيث رجح على الجوانب الأخرى وزعم ان کارت 
العام إعا ترجع ‏ إلى حد كبير - إلى ما فيه من وض 
فى التفكير . وعنده أن قانون الأخلاق الأول هو أن شكر 
الانسان کا مستقما > « اه لمیر لاما أن فی من أن 
فذق « او تاق ی إنسان آخر » ا کو ...لك ف 
ديانة الفكر التى تشتعل فتحرق مجوهرها تفابة المال » 

هکذا کان « رسل » بطالب نجلاء الفکر ووضوحه »› 
ولقد أدت به هذه النزعة إلى دراسة الرياضيات لما أدهشه من 
دقة هذا الملم الأرستقراطى المادىء : « إنك إذا نظرت إلى 
الرياضيات من وجهة حيحة لما وجدت فما الحقيقة وكنى › 
بل ارأيت فا ا جال الرائع أيضاً » ولكنه جال الجد والمرامة »> 
کالمال فی النحت » لا بثیر من الاإنسان جوانب طبیعته 
الضعيفة » ولا ينصب للإنسان من الحبائل ما تنصبه الموسيتى 
أو التصور . وإنه مم ذلك جال فيه العظمة والصفاء » وفيه 
الل الماد الذى لا تاح إلا لاعظ الفنون » . وععتقد 
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« رسل » أن تقدم الرياضة ف القرن التاسع عش ركان من أجد 
ما بفاخر نه هذا العهد » و خاصة جنال الفموض الذ ى کان 
يكتنف فكرة اللانهاية فى الرياضيات . . . فللقرن التاسع عشر 
أن بباهى بأنه استطاع أن يدك المندسة القدعة التى سيطرت 
فی عا الرياضة مدى ألفى عام » وأنتج من الكتب فى ذلك 
امل ما احتل مکان کتاب « أقلیدس » الذی ہو أقد م کتاب 
مدرسی فی العا ¢ » فيا ها من و عة عار ف جين إجلترا 5 
تظل تدرسه لأبنايا « 
ولال ما عاون الرياضيات الحديثة أن تنتح ما أ تحت هو 
ننذها لما کان سمی بال٬دهیات‏ › و ك اغتہط « رسل » حین 
مم برجال هضوا فتحدوا قداسة البدهيات » وألفوا فى المطالبة 
بإقامة بدهية . نم اغتبط حین گن ات 
لارکون ا أحد . وهنا يعدم » رسل ¢( إلى 
قارله البرىء مايثير فيه القاتى والتفكير من أاماز حيرة مر بكة» 
هاك مثالا منپا : الأعداد اإزوجية نصف الأعدا د كلها > ومع 
ذلك فهنالك مرن الأعداد الز وجية ما ساوى فى عدد ه كز“ 
ماوجد من أعداد ¢ لان لکل عدد — روڪ کن أ فرديا ت 
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ضعقاً زوجیاً . . . ثم بقول «رسل » : إن فى هذا حلا لشكلة 
اللانهاة الرياضية الى لبت عامضة » فه ىكل محتوى على 
أجزاء فكل جزء منها من الأجزاء ما فى الكل 

و عب « رسل » الرياضيات » لأنہا فوق ذلا تتصف 
عوضوعية صارمة لا دخل للشخصية فا » ففها وحدها القيقة 
المالدة والمعرفة المطلقة » ونظرياتها الثابتة هى ممل « أفلاطون » 
ونظام « سبينوزا» اللالد ‏ أوهى س على الجلة ‏ جوهر العا 
فينبغى أن تكون غابة الفلسفة أن تشبه الرياضيات فى اهما » 
بأن تقيد تفسها بأقوال هما من الدقة ما لارياضة » وها من الحى 
الذى لا عتاح إثبانه إلى بحث ما لارياضة . .. فلا جوز لمروض 
الفلسفة أن تتعلقى بأشياء ؛ بل يكنى أن تبحث فا بين الأشياء 
من صلات » لأنہا جب أن تڪون مستقلة عن الحقائق 
الفردية وال حوادث الجزئية » حتى لوتبدل كل جزنى فى الما 
وتغيرت كل أحدانه لظلت تلك الفروض الفا فية حيحة 
کا ھی » مثال ذلك إذا فرضنا أن کل الألفات باءات » ثم 
فرضنا أن ( س ) تساری ( ۲ ) لکانت ( س ) تساوی (ت). 
فھذا حق ہما تبدل مافی العا وتغیر ؛ فلو استطمنا أن حم رکل 
الفلسفة فى مثل هذه الصورة الرياضية » وأن حو مها كل 
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ما فپام ن المحقائق الجرئية » وأن نقرب الشبه بها و بين الر ياصة 
لظغرنا ¢ رد هلا ما کان ٫طمح‏ اليه فیثاغورس المصر 
الحدث : 
« لاتتألف الرياضيات البحتة إلامن القول بأنه إذا صح 
رض مەن کائنا ما کان عن آی شیء ففرص معين اخر حي 
عن ذلك الشىء .. . ولايمنينا أن يكون الفرض الأول سحيحاً 
ا او اند ک لی ای ع ت اشر ن اه: 
و إذن فيمكنناأن نرف الرياضة ہما الل اذى لانمل فيه الشىء 
الذی نتحدث عنه کا لا نمل ان کان مانقوله سیا او غیرڪیح» 
ولکن مما يسترعی النظر أن « رراند رسلل » بعد ان 
كتب علرات عدة فى هذا الانجاه » هبط غأة. إلى المياة 
العملية وأخذ بحاج بماطفته القو ية عن المرب والجكومة 
والاشتراكية والثورة » دون أن ستخدم ف عاجته منطقه 
الرياضى ! ولا عجب فالجة جب أن تدور حول الأشياء تفسها 
لك تعود علينا يما ريد منها » أما الأقوال الجردة فيستحيل 
أن تصلح كا دوات لنقاش والمجدل » ولو بحن حاولنا ذلك 
لانتکسنا إلى مدرسية المصور الوسطى من جديد 
تلك كانت بدابة « برتراند رسل » فى تفكيره : الرياضة 
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ومنطقها » فأدت به تلك البداية إلى خانمة محتومة من الشك › 
فقد وجد فى السيحية كثيراً ما يستعصى على المنطق الرياضى 
فنبذها نبذا ولم يبق منها إلا قانوما الأخلاق » وأخذ يتحدث 
فى احتقار وازدراء عن مدنية تفطهد أناسا يتكرون المسيحية » 
وزج فى السج نكل من محاسب الدبن حساباً عسيراً » أما هو 
فقد نظر فى الكون فل بسغ أن یون نمت إله فى مثل هذا 
الما( امتناقض الذى هو جدر أن يكون صنيعة شيطان هازل » 
وهو يتام « سبتسر » فی رابه عن ناه العام اعنى الفناء 
والموت ‏ ولكنه يشاك فما قيل فى مذهب التطور من أن 
العام ساثر إلى الأمام » ويقول إن هذا مابزعه الإإنسان عن 
تفسه: « م ولون لنا أن المحياة العضو به قد تطورت تدر جا 
من الملية إلى الفياسوف » و يؤكدون لنا أن هذا التطور تقد" 
لاخ ال الك هل مو و الط ان من و کد 
لنا هذا هو الفيلسوف لا اللية » أما الرجل الر فلا رى لنفسه 
أن تسح ف امال طايه واه تعب ف عة ابش بل 
عليه ن دصر و بشدٽٹ » حتی ولاق آنه والأشياء a.‏ صارون 
إلى الوت » و إن له فى هذا الكفاح الفكرى ااظفر والانتصار »› 
لأنه إن لم يستفد به فقد استمتع بلة الجهاد تفسه » و إنه حين 


( ۹۸ —= ج۲۳( 


ES 
ا خاته وهز يته فاا علو بتفسه = )ا له من عل على‎ 
إن الرجل‎ i. القوى العمياء الى ستعمل على هدمه وفنانه‎ 
» الحرلن عمد قوی العام الماری الفشوم الى تذزوه عتابعة جومما‎ 
وليست تقصد من جوما إلى عابة معلومة » فهى تقوض له كل‎ 
a ARO من‎ E ما بی من دوو‎ 
ما فى باطنه من قوى خلاقة مبدعة › تلك القوى الى لا تى‎ 
جاهد وتكافح أسباب الفشل » والتى جد يات ال جال الى‎ 
تمدو ى روانم الفن من ت وور‎ 
تلك كانت فاسفة « رراند رسل » قبل نشوب المرب‎ 


ا 


() رسل المصلح : 

ا ی ا ارا و ادو اى 
فطل هدا الاد الطونل اا فا ت ,ا داس اطق 
والرياضة ونظر بة ا معرفة » وانطلق فى العام كالشعلة اندلمة خطاف 
الأبصار ويأخذ الألباب » فدهش الما أن برى تلك الشجاعة 
النادرة وذينك الحب والمطف لاإنسانية من ذلك الأستاذ 
الذى راه المين كيلا عليلاً > فلقد تفتح من النطق رج عل 
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اا ابت عل أعلام الساسة ی وطنه سيلا دافقا من الهاحة 
والنقد حتی طرد مر كرسيه فى الجامعة وحصر کا نه 
« جاليليو ا ف ی ضیق ف لندن › وان شك بعض 
القوم فى سلامة حکته فل برتب أحد فى إخلاصه . غير انهم 
حيعا — إذ صعقوا ذلات التحول الءحيب فى شخصية الرجل ‏ 
قاوموه بتعصب ذم لا بتفق مع النزعة البربطانية أبدا » وهكذا 
قى على هذا الرجل الحب للسلام والذى زج بنفسه فى المعركة 
اطامية ان ا ط رید الجتمم کا نه جرم شرید وهو ماهو فی 
اسه النبيل » فقد أنكره الناس كائن للوطن الذى تربى 
فوق أرضه 

غير أن وراء هذه الثورة المتأجحة » كان بكن فى نفسه 
شىء من الجز ع لما كان يشمد فى العام من صراع وقتال » فقد 
کان « رتراند رسل » س الذی حاول أن یکون عملا صرفا غیر 
مجسد س تجموعة من المشاع » و بدت له مصال الإمبراطوربة 
المريطانية كلها غير جديرة بأرواح الشاب الذين شهدم 
رسهرون فی زهو إلى حومة الوتى ليقتاوا و ووا > فیداً یفکر 
فى وسيلة احلاص » ومالبث أن وجد فى الاشترا كية - وقد 
حلاها حليلاً دقيقا س ما بصف عللنا الاقتعادية والسياسية » 
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ومايدل على العلاج ... نم فالداء هو اأملكيّة الماصة والدواء 
هو الاشتراكية 

إن الملكية الحاصة إا نشأت من أعال العنف والسرقة» 
وها عن اُولاء ری فی مناجم انی ل ومناجم الذهب 
فى راند R4٣4‏ السرقة تتحول إلى ملكية بحت بصر الما » 
« إنه لاينتج لاجاعة من وراء اللكية الحاصة للارض خير 
کنا ما کان ولواصی الناس لک العقل لأ بطلوا هذه الملكية 
تتألف منها الملكية يقدسما التشريع » وتؤيدها الأس_لحة 
والمروب » فالدولة شر عظم ؛ وخيرلنا إذن أن نسلا معظم 
فالر بة هى اللمير الأسمى لأا السبيل الوحيد إلى صيانة تلاك 
الشخصية » فلقد تمقدت الياة وتمقد الل ا 
لا نستطيع أن ل طا ال اله و ع ا 
أغلاط وأوهام إلابالنقاش ار » فن صا الناس أن ختلفوا 


۹ )ن س 


وأن يشستد » لعله نقح لنا رأيا ناضحا ذ كيا بزيد من حكة 
الاأنسان فلا يعود سريع الاستجابة لدعوة المرب والقتال ؛ 
لأن امروب ترجم إلى حد كبير إلى الآراء الجامدة والمقاند 
الموروثة »> فستحىء حية الفكر والقول كالسيل الدافق بطهر 
الف للدت من وغامه ر راان 

e‏ بلغ من التعل إلى المد الذى نتوه » فنحن 
قد بدانا جر ب ته مے التعلم ولم يتسم اماما الوقت مد لث زارا 
ال ف طا كر ق عا 
ی مو حت اعات اکر ا اال فل 
عل ذلك فى ر بيتنا لأبنائنا » فنظن أن عملية التر بية 
لاا اه ا معينة هن معرفة مسل بصحتها 
إلى الرءوس » فى حين أنها جب أٺ تكون تطوراً ونقدما 
لطر يقة العقل العامية حتى تصبح عادة مغروسة » فان أميز ما عيز 
الرجل الفى المجاهل هو سرعة تكوينه لارأى وإطلاقه بغير 
2 مع أن السام بنبغی أن بکون بطیا فی قبوله ارأی ما » 
وان نکن فت طا فى الأخذ به » فاو استيخدمنا الملم 
والطر يقة العلمية فى تر بية أبنائنا لأ نانا فبهم ذلك الفءير المقلى 
الذى ای إلا دازم عت ده من‌الشواهد والأدلة « 
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والذیلایتحر ج عن الظن‌بامکان خط هذا الرأى » فہذهالوسائل 
تصبح التر بية أجم علاح لأمماضنا » وتنشى من أبناء أبنائنا 
الرجال والنساء الجدىدن الذن بنتحون امجتمم المحدىد المنشود» 
فإن للتر بية قدرة على تشكيل النشء کا ريد » فه ى تستەلع 
مثلاً أن یل بالناس إلى الإجاب بروائم الفن أ کر من إ اہ 
بالمال » ا کانت الال ایام ا ر n‏ تفل 
من هذه الرغبة الحادة فى الامتلاك والثراء . . . هذا هو ميدا 
الهو الذى نتيحته اللازمة قاعدتات بنبفى أن تكونا أساسا 
لأخلاقنا الجديدة ؛ الأولى : ألا نضع من الوائل مايعوق 
ر ا 6 لعل ال ا ما ا 
إلى ذلك سبيلا . والثانية : ألا يكون غو الفرد أو الجاعة على 
خاب فد خر او اة اغخری 

ابه لا ستحیل على الانسان شیء لو تطور نظام مدارس ہنا 
وجامماتنا تطوراً يلام الفرض النشود » ول و كانت تدرها أبد 
قادرة على السير مها عو الكال » فتوجهها — على هدى س إلى 
إصلاحالأخلاق البشر ية وتقو بها . ذلك هو سبيل النجاة ١ا‏ 
ينتاب العام من جشع اقتصادى ووحشية دولية ثم لا حاجة لنا 
بعد ذلك إلى الثورة المنيفة أو إلى تشريع مسطور على ورق . لقد 


س ا س 


بلغ الاإنسان حا أصيح معه سيدا على أنواع الياة الأخرى » 
وذلات لاه أتفق فی نوه وتر بیته وقتاطو بلا انمهت » فاو هيان 
لتر بیته وقاً أطول من هذا ثم استفللناه سحكة أوفر فر ما استطاء 
الان ا الاين م فل هة اران م 
من جدىد على حو اقرب إلى التكال » فدور التعلم هى مفتاح 
اف 
(۳) خاعة: 

خشی أن یکون « رراند رسل » قد أسرف فى التفاؤل » 
ولوأننا تور اللحطاً فى جانب الأمل على اللطأ المرجخ لكفة 
اليأس والقنوط . . . وذلاك أنه م عحص نظرياته فى الاقتصاد 
والجياسة بالدفة الى كان :تدرش سيا فى:أول اة ال باضه 
والمنطق » وال ی کان ببشدها و بعبدهاء فلقد ساقه حبه « للکال 
أ كر من المياة » إلى تصور راع قد حب أن نستخدمه طرفة 
شعربة مخفف من عبء المياة » ولكنا لا تصلح أداة علاج 
لمشكلات الياة » فنحن نغتبط مثلاً أن يشهد العام جاعة تور 
الفن على الثراء کا كان برجو » ولكن ما حيلتنا ونشأة الأم 
e‏ ا 
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الاقتصادية لا القوة الفنية » إذ القوة الاقتصادة دون الفنية هى 
التى تقوى على البقاء » فطبيعى أن جد من الناس أشياعا ها . 
أما الفن فلا يكون إلازهمة تتفتح على تربة من الثروة والمال» 
Sk Nee Ge Na,‏ 
2 « مديتشى » الثر نة اول فتعها « میخانیل الو » اافنان 

وتكن ماحاجتنا إلى تلهس الأأخطاء فى هذا الح الجيل 
الى اده و زراك رهل واا و ن اة 
کانت قوی ممن هاجمه من النقاد ؟ فلقد اصطدم فى الروسيا 
ڪا وجه عمحهود جبار ينفق للق جاعة اشتراكية » ورأى 
٣‏ کون الصعاب الى تع ترط مثل هذه التحر به » حقى 
کاد إعانه فی امجیله الجدند تقوض من أساسه » إذ خاب 
ا خی ان ا ی ی ا 
خاطر بدعقراطية متطرفة » وهى ما كان حسما بدهية تبنىعلى 
ايا ا ا ووا اد اا ان ری ی ت 
الكلام مكبونة والصحافة ملحمة » وراعه هذا الاحتكار 
من المحكو مة لكل وسائل الإعلان حى اغتبطت لهل الشمب 
انى و امه ك لان مفرفة ألف اء ىل هذا الم الى 
اع ااه و ان ا ن ازل 
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إلى الحقيقة » ثم راعه ألابقوى مبداً شيوعية الأرض على 
مقاومة لمسكية الحاصة ( فالملكية فى الروسيا ساندة فعلاً وإن 
کر عل ا ۵ ی ای ا هة الان 
کا هم الآن ‏ تأبى علمم أن بفاحوا الأرض و إزرعوها 
على حو رض إلا إذا علموا نما صائرة إلى أبنامم من بعدم 

ولقد کان « رسل » E‏ رض وأشد اطمئنانا حن 
ذهب إلى الصين حيث بق عاما عاضر فما » إذ وجدها أقل 
او کیا وا و ن ان 
لی تطيع أن. مجلس ليفكر » وأن تقف له الحياة حينا ليتمكن 
ن ا ؛ وهنالك » حيث عر الإنسانية 
زاخر » انفسحت امام فياسوفنا افاق جديدة › إد عة ان. 
ورو با ليست إلا طبلا أجوف أمام قارة أمظ منها وأقدم وأعق 
اف فاا ل هده اة الانة رى ك ٣اصا‏ فال 
وذابت:: 

«لقداً نتان ان اجس الاي ف الأغية O‏ 
أعتقد » فلو فنيت أورو با وأمريكا فى المرب لا استتيع هذا 
بالضرورة فناء النو ع البشرى ولا اتماء امدنية » بل سبيت بمدثلد 


من الصينيين علد عدد ¢ والصين اعم مارات هن الام ف 
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کثیر من النواحى » فليست أعظمها من الوجهة اامددية والثقافية 
Ek e‏ فل حع 
عة اُخری ها ما للصن من وضوح العقل ومن الزوع إلى 
الواقعية ومن الرغبة فى مواجهة الحقائ ق كا هى دون سحاولة صبغها 
بلون معن » 

إنه لمن المسير حقا أن بتنقل « رتراند رسل » من الترا 
الاه بكا فالروسيا فاهند والصين » ثم تبق له فلسفته الاجتاعية 
کا هى دون أن يطراً علا الغيير والتبديل . فلقد أقنعته الدنيا 
اا أعظ من أن يصبما فما أراد أن يصبا فيه من صيغ النطق 
ERE A U‏ 
السرعة الت رر يدها ها . فك فوق الأرض من قلوب » وكلها 
فق فخا ارغات والامال 1 وهكدا اضطره التخازت 
آن زداد فی حکته . ولکنه رغم ذلك کله ما بزال يضطرم 
کا كان - قلقاً من أمراض الجتمع ورغبة فى إصلاحه » 
ر 1 تمل أن الإصلاح الاجتاعی شائك عسير 

الا ما اجب « رسل » ! إبه باحث فى اعى الميتافبز قا 
ا الرياضيات » ومع ذلك لا تسمعه يتحدث إلا فى بساطة 


سسس © — 


منابع لفون ب وله غ ذلك ملىء بالمطف والرأفة عو 
الإإنسانية . ومن وفيق الله انه له زال ا ر > ولا تزال 
شعلة الحياة تضىء فيه ساطعة متومة . من بدرى ؟ لعله فعا بى 
من الأيام منتج لاعالم حكة بعد ما أنتجه له من جل 2 
ولمله علد امه بين عشيره من الفلاسفة الالدن 


George Santayana 


: حیاته‎ )١( 


» سنتیا ا ¢( 1A“‏ ¢ کک اى 
ف جام هارقارد ا ی عین مہا استاداً ¢ ولبث ف منصه هن 
سن السابعة والمشرين بلغ ا+سین . ولکنه طوال هانه 
الأعوا م ا ر 
إذ لم قط نفسه الحساسة الشاعرة ‏ فقد كان « سنتيانا» 
شاعا ارلا وفلیرو انا ار ری الا ی اسک 
مدفوعة ذلك الدفع المنيف جاه المدنية المادية » فانتقل إلى 


ر ۶ ۶ء ً. E6‏ ۽ : ص 
» اس «Boston‏ ا اراد ان قرب من ورو با فرارا من اليا 
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اللحبة ف هي ر « ٤‏ انتقل إلى کامبردج وهارفارد 

کن ا ل ا فى:الملسفة مقالة فى « حأسة الجال » 
سنة ۱۸٩٩‏ ۰ ول تنقض بعد ذلك سنوات ہس حتی أخرج 
مثلفاً متعاً فى « تفسير الشعر والدين » » ثم لبث بعسد ذلاث 
- مة أعوام لا يذيع فى الناس شيا سوى مقطوعات شر بة 
تشرها الفة منك الفة ٠‏ ولكنة فى حال إت الا ا 
السبعة كان يكتب أهم مؤلفانه ألا وهو : « حياة المقل » » 
فل بکد رج ال الان لكات عحلرانه اة : «العقل 
فى الإدراك السام > العقل فى الجاعة » العقل فى الدن » العقل 
ف الفن » العقل فى ا ¢“ حتی ارتغعم « سنتيانا » من فوره 
إلى معزلة رفيعة عند خاصة المشتغامن بااماسفة و إن بذع اه 
بين الكافة من ااقراء . . . وإنك لترى هذا الرجل بنظر فى 
كمرياء إلى حياتنا الضنيلة » فينطق للناس بفلسفة تسح 
حلام ت فی منطق هادی رز ن » وبعبارة قو نة وا 
4 ی ا ول للفاسفة منذ عهد « أفلاطو ن » من حودة 
الصياغة ما آتیح فا على دی ا اڃا ر حلا 
تلتق فيه روعة ا لجال وصيحة الحتى ! 


اطان « سنتيانا » بععدند إلى ما بال من شهرة › و قنع 
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المحن » وغادر هارفارد إلى امجلترا ليقضى فما بقية عره ؛ 
فظن الناس ا 5 اننہت رسالة » سنتیا ا ¢ ولكن ما اشد 
جم حن کانت سنة ۱۹۲۳ » فنشر مولا قا فى « الشك 
وإعان الحيوان » » وأعلن أن هذا الكتاب مقدمة لنظام 
فاسنی جدید . . . اننا ندا ف رضن فاسفته مدا الکكتاب 
الأخير» إذ هو الطر يق إلى فهم فاسفت كايا 
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(۲) الشك وإعان الميوان : 


اراد « سنتیاا » فی ھ_دا الاب أن عحو بادی ندء 
نسيج المنا كب الذى نسجته نظر بة المعرفة » فوقفت به حجر 
عثرة فى سبيل الفاسفة الديثة لا تأذن هما باغو والتقدم . نم ينبغى 
له أن حو ذلك النسيج قبل أن يشر ع فى بناء « حياة المقل » » 
فأ دت اراق ادال ال ونرد اه بل أن 
أسوأً ما زل .فيه الفكر هو أن قبل الآراء التفليدية قيولا 
أعمى » ولذا فهو يبدا بالشك فيقول . بصل إلينا الما المارجى 
خلال الحواس فيمتزج بصفاتما وخصائصها »> كذلك إذا د كر 
الإنسان الحوادث الماضية استعان بذ اكرته » والذاكرة تور فما 


— ۸ — 


الرغبة فتلوم ا كا تشاء » و إذن فالمام کا يبدو لنا » والماضى 
کا نذکره قابلااتب لاشك »› اناا بصحته « سنت انا ». 
ولايشك فيه فشىء واحد » هو الإدراك الآنى“ » أى الإحساس 
الذى ستقمله الشخص فى لحظة ما : فهذا الاون › وهدذه الدورة 
وذللك الط وتلاك الراحة . . . كل هذه وماشا كلها هى الما 
» الحقیی « 

يمول « سنتيانا » إن المذهب المثالى یح لا غبار عليه . 
ولسكنه لاينتهى إلى نتيجة ذات خطر ؛ نم سحن نعرف المالم 
بوساطة أفكارنا فقط » ولكن مادام المالم بدا خلال الأجيال 
السالفة کاو لووف اختاسافا ادر ها علبي اع 
أن الدلائل كلها قاعة على أن إحساس الإنسان حيح ولا ختاف 
عا يبدو فى المالم المارحى -٠-‏ فيح لنا إذن أن نقبل فلسفة 
البراججازم کا ھی 

إن عقيدة الانسان قد تكون خرافية » ولكن هذه المرافة 
تفسما خير ما دامت الحياة تصلح با » وصلاح الحياة خير من 
استقامة المنطق » أى أن المحرافة أفض-ل لنا من القياس المنطقق 
الصحيح إذا كانت الحياة تصلحها المحرافة أ كثر ما بقوّما ذلا 
القانن:٠‏ ان “رق افك فى ية ماتا نه ا اة 


— Q۹ — 


قد أدى بالفلاسفة الألمان - الذين بالغوا فى ذلك الشك مبالفة 
فما كثير من الإسراف ‏ إلى حد امرض » فکانوا فى عاولتهم. 
التخلص من ذلك اللحطا الموهوم كالجنون بنفق عمره فى غسل 
بده من لوث تومه ولیس له وجود ؟ ومن العحیب أن هولاء 
الفلاسفة أتفسهم الذين ببحثون عر ن الما فی باطن عقوهم 
یشون فی حاتم افیف م روانش تغل 
اعتبار أن العا الحسى موجود » فهم إذن يمترفون فى حياتهم. 
اايومية عا أنكروه ف فلسفتمم 


(۳( العقل ف : 

س العقل عدوا للغرائز بل إنه لیعیما فى توفي و تجاح ۴ 
والعقل فينا عبارة عر الطميعة قد بلغت صرتبة الإدراك› 
فھی اذ ستېدی به اعا سترشد بضوء تفم )ا فی تمن طر بقها 
ومعرفة الغابه الى تى إا . إن العقل هو ازدواج حیل جن 
الحافز الذى يدفم والفكر الذى يفهم » ولو افرط ما بين هذين 
ان م وا ا 
لا ... المقل هو « تقليد الانسان 0 ویقعم « سنت اا » 
كتابه فى «حياة المقل» على الع » إذ فى الل من ألوان المعرفة 


۰ 


ما بوث بها و يركن إلا . نم إنه يعم مقدار ماف العقل من 
ضعف وما ف الل من وهن »› ولکنه رغم ذلات بعر على أن 
کون ا عمادنا الوحید الذی شی به » وھکذا 2 « سنتيانا » 
أن يفهم الحياة » شاعا عا شعر به « قراط » من أن الحياة 
بغیر حث ليست جد رة بالانسان » فینبنیآن نضع فى ضوء العقل 
کل نواسی النقدم الانسانی » وکل ما بتصل بالاإنسان من تاریخ 

و « سنتياا » متو اضم لا بقدم لاناس فلسفة جديدة » 
e E N SN rO EAS‏ 
الاضرة » معتقدآً أن الفلاسفة الأقدمين م خير الفلاسفة جيم 
وع ك ھؤلاء « دعقریطس رش » ٠‏ فهو بمتدح 
ى الأول نزعته المادة الواضصة » وف الثانى رزانته وحكته . . . 
أذ « سنتيانا » من « دقر طس » مذهبه الذرى » ومر 
» ا سطو » نظر ته الأخلاقية ف الأوساط > ومپدن 
'السلاحين واجه مشكلات المياة الحاضرة » وهو قول فى 
تزعته المادية : 

« انی فى لفلسفة الطبيمية مادى ى OT‏ 
9 ازم ان اتا اد ق دا ل ل اسل 
أن بنبئولى هذا . . . . وللكن مهما تكن المادة فأنا اسما 


کل ت 


مادة بکل جراة »کا اسمی أصدقای « مث » و « جوز » ال 
دون أن أعرف أسرارم » 

ولا امتح « سنتيانا » لنفسه باعتناق الللولية » تى أرست 
ف ا الا ربا من الإلاد » فحن لا نيف إلى الطميمة 
شیا حین سما د اله e‏ ع ذلاک نقر 1 ف شەر 
« سنتيانا» أن العام الذى لار وبية فيه بكون ا لاله 
فيه ولامتاع » وهو يسال تفه لماذا كان الضمير الإنسانى دام 
الثورة على .الطبيعة متمسكا بالغيب ای ؟ أذلاک لان النةس 
فر ية الشبه عا هو مثالى خالد » فهى لا تقنم با لموجود بین ندے) 
وتطمم فى حياة أفضل ؟ هل نما فكرة الوت فتماق رجاءها 
فى قوة خفية تكتسب با الدوام والللود وط هذه الحركة 
المتدفقة والتغير الذى عيط ما ؟ بيب « سنتيانا » : « إى 
أعتقد أن ليس بت شىء خالد . . . لاشك أن روح الال 
وطاقته ها اللذان يمملان فينا» کا أن البحر هو الذى يرتفع 
فى كل موجة صغيرة ؛ إن الحياة ستمذى فى طر بها خلالنا غير 
اة بصیاحنا » وکل ما نمتاز به هو اننا ند رکها وهی ماضية » 

و بظهر « لسنتي انا » أن ا الما کا » ولا فعنده 
أن أفٍل طريقة لابحث فى عل النفس هو الاسلم بهذا البإ 

CRE N) 


— ۲ 


الآلی فی کل العمليات النفسسية ماخنى منها وماظهر » وعل 
النفس لا بنتقل من الأدب إلى الم إلا إذا أخذ يبحث عن 
الان الال u‏ لكل مامحدث فى المقل » فلقد وجد 
السا وكيون اءاسهvه‏ 8 “ اليوم الطريق القوح والنهج 
الصحيح » فينبغى أن عضوا فما فيه بغیر تردد أو خوف 
اليا کلھا مادية آلية > فليس عر الجسم الإنساني 
إدراك عقلى » بل حرارة تستخدما الرغبات والدوافع فى التأثير 
على المخ والجسد » و إذث فليس الفكر” أداة العمل » ولكنه 
مسر ح لذ بع فيه صور التحارب » ومستودع خرن فيه ما سرا 
من الأخلاق وضروب ال جال 
لعمری إن « لالاند "اله » الذیقال إنه أخذ سحث 
فى السماء عنظاره اللكبر عن الله فل بده » لو بحث عجهره عن 
العقل فى مادة الخ لا وجده . فالاعتقاد وجود مثل هذه القَوة 
فینا هو بغر شك کالاعتقاد فی قوی السحر ؛ فیما #ث العالم 
اانفسى فى الاإنسان فلن رى إلا حقانق فبزيقية › وما النةس 
الانوع من الدقيق السر داخل ماأدة ان » ھی 


کل ما للانسان هو ا العملىة TT‏ استحابات لا 


ستقبل من مؤنرات رکا ا ل ل ری .اا پل 


۳ س 


شبكة دقيقة من الأعصاب والأنسحة جو على سس الزمن . 
انظر إلى أى حد من البزعة الادية ذهب هذا الفباسوف ! 

اتن العحيب أن رجلا مثل « سنتيانا» » وهو المفكر 
الرقيقى والشاع المتخيل » غل عنقه ذه الأثقال ء ن فاسفة 
مادية جاهدت قروا طوبلة 2 اهت واهنة ا 
بدأت ؟ فى فلسفة تمحز أن تفسر ازدهار الزهرة أوابتامة 
الطفل ! و إن من ا ان سانل « سنتيانا » : اذا ۾ یکن 
للإدراك تأثير على الجسم فی حرکته فلماذ تطور وا » ولاذا عيا 
ف ع لا لست ن اسحق مالا ينفع للحياة و عحوه من الوجود؟ 
إن الإدراك أداة للحك » وظيفته الميوبة أت سستجيب 
امترات المارجية ؛ ولسنا بشرا إلامهذا الإدراك وحده ؛ 
ولقد يكون فى تفتح الزهمة وابتسامة الطفل من سر اللكون 
ال و ا سارت یاس او مک غل 
ماو او اا ان شم اة ااه ف ان وا 
فى عمارة الوت 

ولكن « سنتيانا » | برضه هذا > فقد قرأ « برجسون » » 
تم انصرف عنه مستخفا بفلسفته : 

ور ما هذه الغابة الالقة المبدعة (ااتى بقول لوجودها 


— ا٤‎ 


برجسون ) والتى لا بد ها أت تنتظر الشمس والمطر لتبداً 
علها ؟ ما هذه الحياة التى حى فى الفرد إذا ما أصابته رصاصة ؟ 
ماه_ذا الدافم الحيوى الذى عحوه من الوجود أقل هبوط فى 


درحه الحرارة ؟» 


() العقل فى الدن : 

طرح « سنتيانا » العقيدة الدينية جانبا ولكنه ما فی عا 
ويقدرها قد ڪب الرجل رأة الى خدعته : « آتى اضق 
الذهب الكاولي ولوأتى أل آنه كاذب » » وھکذا ری 
« سنتی اا اسف لاجانه المفقود » اذ بعتقد ان الإعان « غاطة 
جيلة أ كثر ملاءمة لنوازع النفس من المحياة نفسما» 

كان هذا الكفر المؤمن » هذا اليل إلى الدعن » دافا 
« لسنتيانا» على كتابة مؤلفه الشمير « العقل فى الدن » الذى 
ملات صفحاته باللاأدرية » ولكما لا أدربة امتزجت بأعقى 
لحرن على الاعان » فلقد کان ھا الفياسوف ری .ف 
الكاوليكية من الجال ما رمعثه عل حا ¢ و ,لسحر من اأملماء 
الذىن يتومون ا قد أثيتو | بطلان الدين بالل !دون ان 
ببحثوا عن الأصل الذى نشأت عنه عقاند الدسن » ودون أن 


٥ا‏ س 


يعلموا معنى تلاك العقاند ووظيفتما الحقيقية » ليس ما بلفت 
النظر و يستثیر البحث أن ری الناس فی کل »کان على وجه 
الار ض يدينون بعقيدة ما ؟ فكيف لنا إذن أن تفهم الإنسان 
إذا لم تفھم الدین ؟ ... وہری سنتیانا کا ارتأی لی وکر بآس 
Lucretius‏ — بان نا العقيدة فى الآمة هو الحوف ٤‏ معاون 
الحو الحيال » إذ أذ الإنسان ينسح اله جلة أساطير 
تشخص الآهة وتروى عنهم القصص » وال مح أن قد كان فى 
تلك الاساط ر لاز ل من الفعر ما فف فن الاس أعاءاشاة 
أما الآن فقد ضعفت هذه النزعة الأسطور بة لا أحدثه الالاه 
الملمى الساند من رد فعل قوى للخيال * غير أن الشعوب الأولية 
و مخاصة فى الشرق الأدنى م يكبح فا ذلك اليل الشمرىاليالى 
کح (!) » فترى فيه من الكتب الدينية ما بزخر بألوان 
الشعر وضروب الميان من تشبيه واستعارة وما إلمما » مثال 
ذلك كتاب العهد القدم (التوراة) » فالمود الذين كتبوه | 
رندوا ا أوردوا فيه من استعارات معناها المجرفى › فما 
أخطأ الأورو بيون وه أضيق من أولئك خيالا وا كثرحرفية 
وا و ا 
من المل يفهم على حقيقته ود من ذلك لاهوت اورو بی خاص . 


کج 7 س 


EEN O E‏ ول الأ من جا من اللاهوت الیو نای 
والأخلاق العبرية » ولكنه كان من جا متنافرا غير مسجم 
فان من الى أن فففل اران امل الكت 
اواف اون ف الذعت الكاويي + واسوات اة 
الأخلاق العبر نة فى المذهب البر وتستانتى » وكان للاول نمضة 
الحیاء (٤aءینة٣R)‏ » وکاٺ لثانی حرکة الإصلاح 


¢ 


(Reformation) 
وبلاحظ » ستتي انا ( ن الشعب الألمانى س و اسميه رارة‎ 
الشمال م يدينوا قط بالديانة امسيحية الصحيحة » فسادت فم‎ 
أخلاق غيرمسيحية » إذ سادت القوة وحب الشرف » استمدوها‎ 

Ee .‏ 
کذلاک عرف هولاء التيوتون عزاجهم الجر الذى ناف 
اليل الشرق إلى السلام انهم بدلوا المسيحية من ديانة الب 
الأخوى إلى الصفات التى تعمل على النجاح الدنيوى » ومن 
دیانة الففر الى دیانه الموة والثراء ا و ری » س نتم اا ( 
أن لا شىء يمدل فجاله المسيحية على شرط ألا تفهم بتفسيرها 

الحرفى » و إلا لكانت متناقضة 


() المقل فى الجتمم 

المشكلة الكبرى التى على الفلسفة أن جد ها حلا هى أن 
عمل ‌الناس على الفضيلة دون أن تشر فيم خاوف الغيب وآ ماله » 
ولقد حات هذه المسألة حلا نظر یا على بدی « سمراط » < 
على دی « سبینوزا » » فكلا هذین الفیلسوفین قدم لامالم نظاما 
کاملاً من الأخلاق » فاذا أفلحنا فى حمل الناس على اتباع 
أى الأخلاقمن فى حيانهم العملية انم لافلسفة ما ترد ولأصبح 
ااناس كلهم فى سعادة وخير . ولكن من المسير على الناس أن 
يميشوا وفق تلك الممل الأخلاقية انى ستظل س فما بظهر - 
رفا عقليا لافلاسفة لاأ كثر ولاأقل » فلننشد إذن رقينا 
الأخلاق فى غير هذه السبيل » لننشده فى ية العواطف 
الاجتاعية التى زدهى فى ظلال لحب 

فلقد اصاب « شو بنهور » حين قال إن الحب خداع الجنس 
للفرد فان « سعة أعشار الدافم إلى الح بكائنة" ف لمحب «( 
وکذلات کان على حق حين قال إن الب يصهر نفس الفرد 
وید ها فی تيار انس . . . ولکن إذا کان فى الب أءطا 


۴ 
تضحية يقوم با الفرد ففيه كذلاك اتم سعادة . ولة-د روى 


— A — 


عن « لابلاس » أنه تال وهو على فراش الوت : إن الل اجن 
اف وان لی عا هن تة سر الت فين ف الت 
ما فيه من خداع ولكنه ينتهى ف العادة بصلة القر بى بهن 
الرالد الك وهي صل رضي الفرار الشر ةا كر عدا ا 
رضما ما ف حیاة العزو به من ا وهدوء فالا ناء خاودا ¢ 
ولاس أرضى لتفوسنا هن أن رى ( من ) الياة اللاك قد مر 
ف اسک اخری اف م الارل 

والأسرة هى السبيل إلى دوام الإنسانية » ولذا فهى آصل 
التقاليد بين الناس » فحى وحدها كفيلة بدوام الس › 
ولڪن الد نة لا ری على دی ا وحدها إلا درجة 
حدودة » ثم حتاج الد نية لاطراد تقدمبا إلى نظام أشعل لا تتكون 
الأسرة فيه هى الوحدة » وأعنى ذلك الدولة » ولقد تكون 
الدولة وحشا طاغيا کا قال عنها « نیتشه » » ولكن ھا 

e ك‎ . 

الطغيان الذى ركز فى هيئة واحدة حى كل ضروب ااطغيان 
الأخرى التى أزعجت الياة قبل تكو بن الدولة ؛ ومن هنا نشأت 

۶ ء۶ 
الوطنية ف الناس » إذ بعلمون أن ما يدفعونه لاحكومة من بن 
بلاحظ أن هذا الضرب من الوطنية له ضرره الس » فهو يعم 


— ۹ 


دعاة الإصلاح والتغيير بوصعة الميانة » مع أن حب الفرد لبلاده 
حبا سحیحا پنبغی ان بتضمن رغبته ف تغيير حالم) الراهنة ليسير 
بها حو مثلها الاعلى 

وينتقل « سنتيانا » بعد ذلك إلى امروب وما جره عل 
الإنسانية من ويلات » وبرى أن «الألماب الأوليية » التى 
ہی مدا لشاف ن درل رجا آفاذت ف غر ارون 
ويل « سنتيانا» إلى نظام الأر ستقراطية » اذ رى أن مأ عرفه 
المالم من ثقافة هو عرة ذلات النظام : فليست المدنية إلا انتشار 
عادات نشأت عند الأفراد الممتازين » ثم فرضت نفسما على 
الناس فرضا ؛ و إبٺ دولة تتألف كلها من المال والمزارعين 
كا تتألف الأم الحديثة ‏ لدولة متأخرة غابة التأخر » 
موت فها كل تقاليد الحربة . « فسنتيانا » يكره المساواة 
ووافق » أفلاطون « » ن الساواة ربن غور المتساو ن 
م لا مساواة ° ولکنه ین يد الأرستقراطية لا موه أن 
فهى تسد الطريق دون نبوغ أفراد الشعب ولا تسمح 
إلا للنبوغ العريتى » فالنظام الأرستقراطى دم الثقافة » ولكنه 
كذلك حدم الطفيان » وهو إن هيأ الجر ية لمدد قليل فانه 


— ۲۰ 


يقضى بالمبودىة على الملايين . إن أفضل نظام سياسى هو 
ماميئ الفرصة لكل فرد فى امجتمم ان 
فالدعقراطية من هذه الناحية تفضل الأرستقراطية » وللكن 
للدعقراطية أا شرورها فھی ر وراءها الفوذى والفساد 4 
وی فضلا عن ذلك تتہز بطغیان خاص ما : ألا وهو عيادة 
الساواة والةسك بالتشابه التام بين الأفراد » وهذا الضرب من 
الطفيان خبيث قوت يقضى على كل مجديد و يسح ق كل عبقر ية 

وازن « سنتيانا » بين الأرستقراطية والدعقراطية فيفضل 
الأولى قالاً : إن الجكة دون الربة هى امير الأسعى ؟ ولكن 
هل نقبل الأرستقراطية على إطلاقها ؟ إا بريد « سنتيانا» 
وهو ما سمى «بالتيمقراطية» › فیفس حا جال لکلر جل أو اس أة» 
إذا أبدى أو أبدت كفابة متازة » فله اوها أعلى مناصب الدولة . 
فالمساواة الى تسود عندند بين الناس هى المساواة فى الفرصة الى 
ا الكل فرد يبارز شخضة .ى مل هذه الطكومة 
لدنحصر الفساد ف أقل حار مکن ¢ ورد ا والفن یا 
دان من اشجیم 


إن التآلف بين الأرستقراطية والدمقراطية إذل هو 


٣٣ — 


ما دنش ده الما لينحو مما هو فه من الفوضى السياسية ¢ فاد لی 
أن ےک إلا الأفضلون » ولكل إنسان فرصة أن بكون بين هؤلا 
الأفضلین إ ن کان جدراً ہا . . . وهكذا رى أفلاطون بتحدث 
من جدىد عل لسان «سنتیانا» ! فليس هنالاك فافة واحدة رى 
مرها ال الاو اة ن ن تنادی بوجوب تسلے الک 
إلى « الوك الفلاسغة » الذن نادی e‏ » أفلاطو ن» ف 
جهور يته » و إنه ليتضح من هذا أننا كلا أممنا اله 
اموضوعات السياسية عدا إلى « أفلاطون » » فكا ن الما فى 
الميقة لا تعوزه WT‏ جدده ¢ 3 YH‏ الش_حاءعة وحدها 


لينظم حياته وف أقدم فاسفة وأفضلها 


f 
William e 
ولد » ف حجىەس ) ف نيو ورك شه ۲ ۰ و بعد ان‎ 
أنفق بضع نرات ف اداوس الا اون ال اادد‎ 
الحاصة بمرنسا ¢ وهتالات صادفته دعص اقات ف النةس‎ 
عاد بعد أن‎ ê فاخ يطالعها » ومن ثم اذ لنفسه ذلك الاه‎ 
أ کل دراسته إلى وطنه الیک > فل ب انت ال ف‎ 


— ۲ — 


الشهرة فذاع امه ذوعا ) مهد لامریک من قله » ولقد نال 
إجازة « الدكتوراه » من جاممة هارقارد سنة ۱۸۷٠‏ » واشتفل 
بالتدر س ف تلاك الجامعة نفسما من سنة ۱۸۷۲ حتى وافته 
منيته عام ۱۹٠١‏ » اضر أول ما حاضر بال اء مة فى التشرع 
وعل NE,‏ ثم فی عل ا اق 
الفاسفة . ولعل أعظ مؤافاته هو أولما صدورا «أصول ع 
النفس » وهو مج رام مرن النشرح والتحليل النفسى 
و e‏ ¢ اذ کان ع النفس عند « چیءس » بغتدى من ا 
الاولى (0ماوراء الطميعة » » ول کن بعد قد انفصل واستقل ؛ 
وکن « جيمس » عاد آخر الأمم فانصرف إلى الفاسفة وحدهاء 
غاءت کل مؤلفاته التی نشرها بعد سنة ۱۹۰۰ فى ميدان 
الفاسفة ء إذ بدأ بكتابه « إرادة !ێڼوjl The will to believe‏ « 
سن ۱۸۹۷ ۰ ٤‏ ا یکات « صنوف من التحر نة الدينية 
Aiw « varieties of Religious Experience‏ 14° « 
جاءت بعد ذلك کته الشميرة فى « البراجاتزم » سنة ٠۹۰۷‏ 
و الكو aim « A Pluralistic Universe aدaتll j‏ 14۹۰۹4 
و «» معن |kۈقةقA ai « The meaning of Truth‏ 14°۰4 < 
Ea SS e,‏ 
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6 ر سنة ۱۹۱۲ کتاب « مقالات فى 
اذهب التحر بی الأسانى Essays in Radical Empiricism‏ « 
وسنعی فى عرض فاسفته عذهب « البر اججازم » اذى مور 
اکر الیک تصو راً دقیقا 


لبت الفاسفة دهماً طويلاً تسبح فى سماء الفكر الجرد 
ولا تصفى باذانم-ا إلى الحياة العملية التى تعج بأصدالما أرجاء 
الأرض جيم » ولا تعفل بالواقع الذى تراه الأبصار إلا قايلا 
فقد قصرت مجه ودها فی العم الأغلب على جوهى الأشياء فى 
ذاتا وأخذت تسائل : ماالمادة وما الروح وما ميمتهما ؟ واكنما 
باءت بعد طول الكدح والعناء بالفشل والإفلاس + حتى جاءت 


هذه الفلسفة الأمريكية الى قت البحث النظرى الجدب المت 


که الشىء ومصدره بل ننيحته وعةماه ¢ وکان » وم جيمس ) 
هو أول من صاغ هذا المذهب » ولقد اعترف « چيمس » أنه 
استمد أصول مذهبه وقواعده من أشتات قدعة » وأن له فضل 
الصياغة والتعبير ؛ أما رسالته القى قصد إلى أدائا عذهبه 


٤ 


ق اوا عبارة أن رتخد الإإنسان من افكت ا 
ستعین مہا على حفظ بقانه ولا ٤‏ على السير بالياة كو انيو 
والكال انيا 

إنه لمن الغفلة والشطط أن نى هذه القوة العقلية فنبددها 
ف البحث عما وراء الطبيعة من قوّى ما لاغناء فيه للانسان 
ولارجاء » إن العقل إعا خا لیکون أداة لاحياة ووسيلة لظلا 


ا اوت ى 
العملية الواقعة » فليست مته أن يصور بريشته عا الغيب 
الجهول الذى لابكاد بر بطه عياة الإنسان سبب من الأسباب» 
ولكن مقياسه الذى يفصل به بين الت والباطل هو مقدرة 
اک مل امجاز أغراض الإنسان فى حياته العملية › 
فان تضار بت الأراء وتعارضت كان أحقها وأصدقها هو اندها 
وأجداها » ذلك الذى تنهض التحر بة العملية دليلاً على فاندته » 
وکل شیء بور فی اليا تأثیراً منتحا جب أن بكون فى اعتبارنا 
هو الحقيقة بفض النظر عن مطابقته أوعدم مطابقته لما علقه 
الفكر اجرد من معابير ؛ إذ لايعول مذهب الذرائع إلاعلى 
النتاح وحدها » فإن كان الرأى مثمرا نافعا قبلناه حقيقة › 
و إلا أسقطتاه من خسابا وعد دناه وها باطلا 


— ن — 


والواقع ن مەظ الناس يتبعون فى حياتمم العملية أصول 
هذا المذهب » فهم ينتقون لأ تفسهم من الآراء ما يمين على حقيق 
أغراضهم التى يقصدون إلمها أو ما يعمل على رق الإنسانية 
وتقدم البشر بصفة عامة ؛ خذ المقيدة فى الله مثلا » فالا كثرية 
المظمى تأخذ بها لا لأن الدليل قاطم بوجوده ( فذلات أبعد عن 
متناول الدهاء) » ولكن لأنها ترى أن هذه المقيدة تبث فى 
حياة الناس روحا قوبة وتفسح أمامم فى الأمل اليل الذى 
زدهی به الحیاة و س » والذى لولاه أضقنا ذرعا بفداحة عنما » 
فليس منا مرن لا يقس الآراء بظروف عيشه ثم ختار مها 
آ له وأ فعلها فى أداء مهمته » فسلوكنا العملى هوف‌الواقع الذى 
وجه أفکارنا ولتت آفکارنا ھی التی وجه أعالنا . وقد 
قال « موسولینی » وما انه بدن « ولم چیمس ) بکثیر 
من آرائه السياسية » وإنه بتأثيره لاحت فى سياسته إلى 
نظريات العقل الجرد » إا يسلك من السبل ما براه أقوم وأدلى 
أنتاجا ؛ و أن « نيتشه » ليذهب فى هذا الاجاه إلى اقصاه فيقرر 
ان الباطل إذا كان وسيلة ناجعة لفظ الحياة كان خيرا من 
الحقيقة » فبطلان الرأى لا عنم قبوله مادام عاملاً من عوامل 
بقاء الفرد وحفظ النوع » فارب أ كذوبة أو أسطورة تدفع 
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الياة إلى الأمام عا تمجز عنه الحقيقة الجردة العارية » انظر 
TRIE‏ الجندى فيطو ح بنفسه بين برائن 
اموت ولو حك عقله الجرد لا فعل » بل انظر ك ببذل الآباء 
والأمہات من هود فى سبيل أبنائهم ولو استرشدوا المقل وحده 
لأثروا أشخاصهم ولضنوا على الأبناء بأى بذل أو عطاء » 
ولكننا مسرن الطالم دران ا فى من لارا 
احفظها للحياة » واولا ذلاك لظلت الانسانية فى حيوانيتم) الاولى 
لا تتقدم ولاتسير» ولا بقتصر الأ فى ذلك علىعامة الناس » بل 
ا باب الل أنفسمم ليأخذون بطائفة كبيرة من الآراء ااتى 
تعين على الى فى عنم دون أن ينض الدليل العقلى على عحة 
تلاك الأراء التى اتخذوها أساساً لأعائهم ‏ فلايدرى المل ما الأثير 
وماالجاذبية وماالمادة وما الطاقة وماالكر باء ؟ ولكنه يفرضما 
لپا تعينه على أداء مېمته » وهذا بعینه‌ما يدعو إليه مذهب الذرائم 
E)‏ » فيكن لأن تكون تلك الآراء حيحة أنها توجهنا 
فی حیاتنا توجیما تحیحاً فلا بعنینا ی کثیر أو قلیل آن نمل ماهی 
الكهر باء فى ذاتهاما دمنا نستطيع أن نستخدما ء خسنا من معناها 
آثارها » وليكن معنى الكهرباء هو ما تعمله وما تؤديه » وعلى 
هذا النحو يمكننا أن تخاص من أعوص المسائل الفكر ءة التق 


۷ — 


أرهةت الفلسفة بغير طائل » فلندع جانیا کل حث عن ماهية 
القوة أو ماهية المادة أو ماهية الله وما إلى ذلك » وحسبنا مها 
N CSE E ANE‏ 
فان م یکن هما آثار فما نصادف من جارب وجب اعتبارها 
ألفاظا جوفاء لا حمل من المعنى شيا 

وهکذا ,رید مذهب الذرائم (البراجاتزم ) أن تکون کل 
_فكرة وسيلة الساوك على معين » أعنى أن تكون الفكرة 
تصمها لمل قوم ١ة‏ الإإنسان » أو لآتكون على الإطلاق 
قالفكرة التى عيا فى الذهن وحده ليست جديرة بهذا الاسي » 
ولا خیر فیا إلا إن کانت مرشدا للانسان اوا کا 
ا غ 
براه اتی القطار فير هان تفه وجا معینا ءآ و کافلانات 
الوسيقية کل قیمتم ا فی توجيه حركات الوسيتی » فان ل تفد 
ذلك کانت عبٹا صبیانيا لا نى شيئاً . فيجب على هذا الأساس 
أن تكون كل فكرة فى أذهاننا م شدا علیا برسم انا سل وکنا 
ويضع لنا القواعد التى بنبنى أن سير على مقتضاها فى حياتنا 
اا ا ن ق 
الجاذبية مثلاً معناها حصور فى تكو ن عادات معينة أستعين مها 

(۴۰ = ج۲) 
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شک وای کف أنظ علاقاتی بالاشیاء تنظما ماما 
فأحمل كوب الاء مثلاً وه إلى أعلى حتى لا يسكب الماء بفعل 
الجحاذبية » وأمشى معتدل القامة خشية السقوط فمل ال جاذبية › 
اشد مکی مستقى الجدر للا ينار بفعل ال جاذبية وهل جرا . 
اما إن کانت حیانی لا نتاثر مده الفكرة AT‏ لاأصادف 
ھا آثاراً فیا أُصادف من جارب » کانت فی اعتباری وها 
وخطأً » بغض النظر عن حقيقة وجودها ف الما المارجى أو عدم 
وجودها ؛ فالرأى الصحيح ا رل ا 
على آوفيقها وجاحها » والرأى الباطل هو مايفعل عکس ذلا » 
أو مالا اری له ا فی الحیاۃ د 

وظاھ أن نظر به التطور تو بد هذا ادهب وتدعءه » لأن 
المقل عندها ليس إلاعضواً كساثر الأعضاء يتذرع به الإندان 
فى تناز ع البقاء » وأنه لوم يكن المقل أداة من أدوات البقاء 
لا وجد أصلاً : و إذن فالفكرة التى ندا فيه لاتكون صادقة 
عقدار مائلتما للحقيقة الواقعة فىالارج »كلا ء بل مقياس صد قيا 
هو مقدرتما على إجابة الظروف الحيطة بنا على النحو الذى كن 
لنا فى البقاء . ولتوضيح ذلك نقول : إنه من المعلوم أن الأشياء 
المحارجية فى ذاتا ليس ها ألوان » إا الالو ان من صنع اا 


— ۹ — 


وک ادت أستطيع فة اللون التى فى ذهنى - و إن _ 
تكن موجودة فى الجارج - أن أميز الأشياء فأعرف التفاحة 
ا اة اه اوا ار ا او 
صادقة . كذلات قل فى الصوت » فليس للاصوات وجود فى 
الحارج » إغا هى أمواج تقصر حينا وتطول حينا » حتى إذا 
ا غت ادن را ا د ن اصرات ولک 
ماذا يمنينى من عدم ماثلة فكرة الصوت فى ذهنى للأمواج 
الارجة فى راء ادت اعرف ان عدا الت الق دل 
على سيارة قادمة » فأ جو حياتى من ابطر ؟ إن فكرة الصوت 
حقيقية مادامت تعمل على بجاح الحياة و بقامما » إن الجياة 
َ بعرفها « سمنسر » هى ملاءمة حالات الانسان الداخلية 
للظروف المارجية » و إذن فالمقل لمال للحياة هو ذلك الى 
يدرك اختلاف الظروف المارجية ل ا وکنا ۽ مايلام 
لوقف الجديد . ولس ا رع ذلات فی کثیرولا قل »ل أن 
تكرت الفررة الذهية الى رعا لا اقل عن الأغياء: 


المحارجية مطابقة لأصلها أو مشوهة محرفة › فالقيةة العليا فى 


الوجود هى الاحتفاظ بالبقاء أولء ثم الارتفاع بالحياة حو النكالء 
Sey‏ حق صرح » وف ذلات بقول 


۳۰ 


« ديوى » العا الأمسيكى المعروف : إن المكر أداة لترقية الحياة 
وليس وسيلة إلى معرفة الأشياء فى ذاتها » وبقول « شار» : 
إن الحقيقة هى ما خدم الإنسان وحده . ركلا الرجاين من دعاة 
هتا ادهب __ 

وحن بجمل فا لى الشروط الثلاثة الى يضمها مذهب 
الذرائم لصدق فكرة ما : 

)١(‏ فأولاً : جب أث يكون للفكرةقيمة فور رة 
سا۷ باود وممناها أن الإنسان بحب أن يشاهد ححة رأيه 
أو خطأه فى جر بته العملية » فان جاءت هذه التحر بة العملية 
موافقة للفكرة كانت الفكرة سحيحة › و إلا فهى باطلة 

(۲) وثانيا : أن تكون الفكرة منسجمة مع سار 
أفکاری وارانى » فلا يكنى أن تكون كل فكرة حيحة على 
حدة بالنسبة لقيمتها الفور بة » ولكما جب كذلت ألاتناقض 
الأفكار الأخرى » فلا جوز مثلاً أن أفرض نوعا من الذرات 
فى عل الطبيعة » ثم أفرض نوعا آخر مهاف عل الكيمياء ٤‏ 
ول کن کل ا سیکا فی میدانه الحاص » فاذا وجدا 
أمامنا فکرتین عن شىء ما » كل ممما حيح بالنسبة لقيمته 
الفوربة » وجب أن ختار إحداها على أأساس البساطة » فاط 


الفكرتين ایا ؛ فثلاً لا أتى «کو رنيك » براه الحدید عن 
الكون نعارض به ری « بطليموس » القدم > کانت کا 
القكرتين صادقة إذا قيستا إلى ما ينج عنما من‌النتاج الم لية فى 
حياة الناس› ولکن مادامت فكرة کو ونيك » قل e‏ 
من الأولى كان لزاما أن بقع علا اختيارنا 

(۳) ولا د للفكرة بعد هذا وهذا أن تطمثن ها نفس 
الإإنسان و ری ما مادام ذلك لا يتعارض مم القيمة العملية › 
فالقيدة الدة مثلاً = على الرغم ان ل اا وو ق 
حياتنا إلا عقدارضئيل ‏ (كذا) إلا أمها واجبة لأنما خلع على 
حياننا صبغة من التفاؤل » وهی ف الوقت تفسه تنج مع الأفكار 
الأخرى ولا تتعارض معها » ومعنى ذلك أنه إذا تساوت 
ظروف فكرتين » ثم كانت إحداها تبعث التفاؤل والأخرى 
تبعث التشاؤم > كانت الأولى بالنسبة لنا أصدق وأصح . فالؤمن 
والملحد كلاها لا تور عقيدنه فى شؤون حياته » ولكن الأول 
متفائل برجو الآخرة ؛ والثانى متشاتم لا برجو شيثاً » إذن 
فاللإعان أصدق مر الالاد ا > لاله أجدی على 
الإنسان وأتفع 

تلاك هى الحقيقة فى عرف هذا الذهب » ولقد ترص 
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حق » آنا قد تؤدى إلى‌التنافر بين‌الناس » و إلى عدم انسجامم 
فى سلاك امجتمع » لأ ن كل فرد سينتتق لنفسه الرأى الذى ينفعه 
بغض النظر عا بتخذه سواه من آراء »> و إذن ففاسفة الإنسان 
ستعتمد على‌من‌اجه وظروفه » ولکننا نسارع فنقول : إن مذهب 
النرائم قد أحس فى نفسه بذا النقص غاول أن بوفق بين 
قواعده و بين مصلحة الجاعة لا الفرد » فةرر أن الرأى الدحيح 
هو اذى بكون له فاندة علية لا کر عدد ا فاا 


بل و سن ا تشمل نتاه النافعة الإنسانية با باسرها » وآدن 
Ge‏ 

فلاینىی ان 5 على رأى بالصواب أو بالط إلا بعد جر ية 
اا طو له الأمد 
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